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الإهداء 


أهداع هد العمل المتواضع ... 

لاق [مر أبيها ... 

لاق زمجع ولج إلى تعالاع ... 

لاق ص ترياق قاع |خضانها إلخسن والخسین ... 

[لاق من عصرت بين إلخائط وإلباب .... 

إل ص أسقطت جنینعا ... 

إل سيدتع ومول اتاج فاطص الزهراء سلام إللم عليها ... 


رجا منھا (لقبول وإلشخلعخ یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 
من أتاع إللم بقلب سليص . 


صالح مد لكاب 


مقدمه المحفقق 


والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» محمد وآله الطیبین 
الطاهرين المعصومين» واللعن الدائم على منكريهم ومنكري فضائلهم» من 
الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين . 
للغایف أوها : التوحيد ومراتبه وثانیها : آهل الشنت لباز مراتبهم 
ومقاماتهم وولايتهم» وثالثها : العاد في يوم القيامة . 

كل معرفة من العارف» وکل صفة من الصفات» وکل فعل من 
الأفعال» الي تتعلق باثبات وحود الرب تعالى وصفاته وأفعاله» من أمم 
العارف وآشرفها علما لدی الانسان؛ لأن معرفة الخالق كلك وصفاته 
وأفعاله آمر یوجبه العقل والنقل معا . 

ولقد تاهت وضلت الأفکار في معرفة تلك العارف واحتلفت 
الاراء والألسن في معرفته تعالى وصفاته وأفعاله؛ لأنه مبداً الکل» وفیاض 
ار 

فحيث أن الوحدانية تعد من آهم الصفات الق یتصف ما الباري 
تعالى» فقد تعددت مراتب التوحید من حيث الوحد له كلك إلى أربع 
مراتب رئيسية؛ لأنه تعال لا شريك له في ذاته ولا صفاته ولا آفعاله 


ولا عبادته . 


a ۸‏ اك SS‏ رسالة الطبیب البهبهاي 

ثم لا يخفى ما لأهل بيت العصمة ليه من الفضل وحلالة القدر 
واحبة والودة عند الله + لأنه قرن طاعتهم بطاعته» وبتهم .ححبته» 
كما في الزيارة عنهم از رفن اطاعکم ف و قصاکم 
ققد غصی الله وم أَحبکم قَقَدْ أَحَبّ له وَمَنْ أَبْعضَكُم فقذ أَنْقض 
اللهم, لأن الحدف الأسمى» والغاية الأساسية من خلق الإنسان؛ هو عبادة 
الله تعال ومعرفته» قال كك : را مَاخَلَفَت الجن وَالْإِنس الا 
دوگ وقال في الحديث القدسي : ركنت كنزاً مخفياً فأحببت أن 
آعرف, فخلقت الخلق لكي آعرف) . 

فالطريق إلى معرفته سبحانه لا يمكن أن يطلع عليها كل أحد من 
البشر؛ لأن البشرية تحتاج في سيرها التكاملي» إلى من يأحذها بيدها إلى 
الطريق السليم الصحیح ولكي لا تنقطع الصلة بين الخالق والمحلوق بعد 
البي مه جعلت الإمامة ال تعد الأصل الرابع من أصول المذهب لدى 
الإمامية» فإن المفهوم الكلي للإمامة في أذهان البشر يتمركز في أفراد 
معينين» يكونون واسطة بينهم وبين الله كك . 

ومن جهة ثالثة هذه الحياة الى لا بد لها من فاية هي عبارة عن 
الوت والفناء» وبعد اندثار الموجودات كلهاء تبداً صفة حياة الآخرة» الي 
مآها إلى الدوام والبقای بل الإنسان ۸ يخلق إلا هذه الحياة الخالدة» 
والنهاية الباقية» وهذا أمر ليس رد ادعاء» بل أمر قام عليه الدليل 
والبرهان . 

ففي هذا الكتاب يطرح مؤلفه قشل السيد كاظم الحسيي الرشي 
ثلاثة أسئلة -من السائل المهمة» والق يحب على كل فرد أن يعتقد ها 


اعتقادا نا زفاح سافا زیاه اكد ندیه وغبييهن الدر الا والضور 
الزاه والبحر الزاح والعلم الباهی قدوة أولي المعالي والفاحر؛ الميرزا 
محمد باقر الطبیب البهبهان» وحيث كان أهلا للاحابة أجابه يمل يما هو 
الیسون لأنه لا يسقط بالعسور وال الله ترجع الأمور . 


هو هو مو 


خطوات تحفيق هذا الکتاب 

اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على نسخة موجودة ضمن 
بجموعة الرسائل في الممحلد الثاني» للسيد المصنف دی الصفحة 
رقم «۳۷». والق تحمل ما بين صفحاهًا : «۳۳ سطر»» ومقاس 
الصفحة («۲۱۱۲ سم تقریبا»» وعدد صفحاتمًا ما يقهرب إلى 
«9 ۱صفحة» . 

وبعد مطابقتها وتقطیعها وترقیمها» أرجعنا الآيات والروایات الي 
اقتبسها الولف تش إلى مصادرها الصحيحة قدر الامکان. مع ضبطها 
واکماها في امامش ومع ما بذل من الجهد. فقد يرى القارئ العزیسز 
بعض الروایات الي لم يتم العثور على تخريج مصادرها في الصادر الي 
لديناء فنلتمس العذر والسماح . 

ولكي يستفيد القارئ الكريم آدرجنا لكل مطلب عنوان یناسبه 
حي يحصل على الفائدة المطلوبة إن شاء الله تعالى . 

وختاما؛ آشکر الله ولا وشا على توفيقه لإخراج هذا الکتاب» 
وأن يجعله ذحراً لي يوم لقائي بهء یوم لَا ينف مَالَ ولا بون © لا من 


۱۰ یی وسالة الطبيب البهبهايي 


وثاني شكري إلى كل من ساهم في (حراج هذا الكتابب» وعلی 
الخصوص أخي العزيز؛ الشيخ سعيد محمد القريشي حفظه الله وأبقاهء 
سائلاً المولى القدير أن يحشره مع محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين . 

نسأل الله تعالى أن يستفيد من هذا الكتاب جميع المؤمنين والمؤمنات 
بحق حبیبه الصطفی محمد عليه :رصان الله علی حمد وآلسه الطيسبين 
الطاهرین العصومین النتجبین . 


الراحي عفو ربه 
صاخ آجد الدباب 


۱۶۲۷-۱۱-۹هت ۱-۱۱-۲۷ ۲۰۰م 


صورة النسخة الحجرية م صم وم و ا ات[ 


اما الطعوم شا خلا موم نن دالالوان م زيرك مورک الل ناتا مازع مز روانش رک مرك ززه 
زدالامكد! رازه لل ای لاس وان موی لصوم ز ونا پاپ د اپ باه کنو الم سفن دبا رم لان وط باود 
ناخ رازه موب وترون مکل نل دزد الا تھا مک برغ وچ ندال ی الا ان 
راک ہاوا لکن زد الاد سانا بو ٹہ امل رہ مھا اہ نانا بكو زو وا پن الال انا وذو اانا پمال 
التكن رد الم یلو وال وال الاب دکل ر وان میور ملا ولا ودالاام والسهور از 
رذ ورا لاء زد لاممثاالب ط الع ر اانا ب رزدالاعضاال رکه الاشان زيذاالاث الم الإزوق زوالار اال زد لانشاب 
الب ان زدالستومري لماش ادم چم بو بالات ھام لانت نامع تاجن له له 
دانع م إن ولوب هن هناب فانک الط ام ونوا لوهاءراسلوا ات الیل کل 
مرو ا وھ لا !زا کان السو لمهت راون لا مزان الکن عزن زعا لامعا زالطام الطف ب رالم زر ما ونالاحلا عم 
الاطلام زا رین یط اسه والمكره لاع ال انم حن و دالب لن انطو ی ا 
بو قطوالكلام بويع را صویث شاد لامع مت ال کت ناماما م ماوت عنم رح 2ا لال یچ ار 
الاصط ل ارمزلوظايث دید هلال نإ وال و ز2ا لبا اا لوكا روا کاب امساب الدكاومن وال اشن الاننان الت الود 
متا کدی ون الذكوناث واا ها مالمج ان‌طاهزان !وکت رانا عطارد دمم اط انه واشاصود لرفله صو انلم پا 
شاب ناك طادس نا هچ مدب ره لوب« ولتابند مجلم الرع ی ن عع ل ممل را تناج دما تا خضو فر 
مڈالز ت انا سمل چزل نله دمت ی روما شون رتشوش ماه لان لواب مرو 
لونم ف السنوالعرةالرد ازا ما یکادالا رما ت تام موا مانن وم امن تام ری له بز مالا لملم یلا 
لق انط مله لی نام الان شل هلبم كل 


۱ 5 4 ۲*۲۱ ۵ 
ای رفور اتلیله‌خا 
الجرهد ربالمالمن والصلق علج مام ع وال ایت نالا می الاھ مل نا بملجمن آتامعکن و لالم اباد 
دالاپ الفا کال نس اسن وال نون لا الق نالا وال انا مدت اول الغا[ ہلازا لپا 
عديازالطيب ییاد یمه رخاتم فاد رده بمو مہ رمو لباس دنا لسن الصلی مالسلا دسلا 
بیان عامل ین ہاش نز پیم مش از مرواب التو ن مرمرع لجن لان الت وام کار 
ناکت ال اموم الم وذاكان ساعد ا هلالاما كبتك لرم وللیاب داشرا للد اشا 
اما وكباب یلوط امد )لبط فالالدا اب وال عنما امن والاتکال لا 
كا باد اهم جز چو لاال نہ دوع ا لمش ہ اهنا ال لام کان پو لارا ل لواب وڈ امل مرغ الا 
امنا انا اغا اما دا هس انرو مکی ےکا( ادغ ال اتال جانا :طز لا ال مجو له نون[ مس لااد 
اللال ومع ذلك لا وان اک کلم الان م اکل اپ ل ہیا لان اانا رمع لومم ہیلا چ ومن لعلو مام بمتهلنا 
ام من لا انل بلاک نامو ا لېو 6ز لاچ قط بائعكود وان رحا لامو ں ولاحول اد ملعم دجت 
کاس له تم متنا مزا وکات یع ل لای کچ واب تس وال کطام وباد واو نالل قالت سلاههتم 
ملاس رناونتکاه ونش کر شرع رم ناقلاط الوم دهم شام الوم راکو نز 
اراد الضتوع والنشيع ازال وا لترملا إو مالكل تم زا ریاس لت الاو 1 قوت سالومدله 
مزا م پا مزاب مک الوم اک وام توب اا الالو دی دلب مان وی | 


صورة الصفحة الأو لى من النسحة الحجربة 


er n 
اسان یز لحم وه ره‎ rer 


SN IPE‏ ال ااام ن ولسنئاضع ل ادامر 
رکو خضاب لمع التردينها 1 ای ہہک ںا کات ذال اناد ستکی ای ان ١‏ 
اب نابلالا مک فی ہز لوراكو لهاب دک رکیل رد امین رگن || 
للت ہ۲ چاخ ا لاظال العا نون تمدع جا بایان ری لب ۱ 
وتاج الي اکتا حم رازا اورا لين بطر ماقا الىد امد لالاز راد عزنا ااال 
OOOO‏ دز E‏ 
انیا عنامت عزو الملرواللكذ وتا جلا یا لطا لیل دی وا هط قرکنزیق ال کال 
ازل جز الاک ام منم فان ما مورا ل یاو اعت ا زازع إن لايك || 
ات ارو ات تاکن وا اند شام ودعل الامارعا وج الا سای | || 
لازنا ولج اطا را لال زوخافار او ترات LEL lt‏ ارا الها هل ۶ 
ارات وا لخن ردا لت زا راشتنازپوللیا ارو نای الط ار وعزام تالا | | 
همم عام اوك نومزا !له إلى زا إرجة:|الخالرالالىوالؤا ملع الع ركاف اليد 
رتیت تالا وال انون بالتهروجدالكمه واب االترع مغل يمزع اما تاد وج ١‏ 
جعانامزك کرو تادالو رابا د ناجللا امن او الطا لرل دا لی اة دواد | 
ااال یی وا رانا لاکز هواک یں وہنا ی ۱ 
امان رال توالا ان مد فا لاان غار خو الب راا ندرا ا 
وتو تزا درا ار رون ماج 
گا غ وتات لابا لاھ رولا تر CENE‏ 
و e‏ 


صورة الصفحة الأخيرة من النسحة الحجربة 


1 


السید کاظم الحسيني الرشتي تل 


اسع و نسبی آلشر یف تيل 

هو الفرد الصمداني. والرشح اللكوتي, والنور الألمعي»؛ 
السيد کاظم بن السيد قاسم بن السيد أحمد بن السيد حبيب الوت 
الحسيي أباء وتو نا والرشتي د والكربلائي منت فا 


ومدفتل") 


بلدتہ و مو لد تقل 

كان جد السید کاظم السید أحمد وآباژه من المدينة النورة 
ورژسائها وزعمائها وسادتماء وقد رحل عنها السید أحمد بعد وفاة أبيه 
إلى رشت؛ لظهور مرض الطاعون» وتزوج منهاء وولد له ولد 
أسماه السيد قاسم عن لحن و افیا ورزقة الله ولتداعام: 
(۱۲۱۲ه-» أسماه السيد كاظم . 


۱- أستاذه المولى الأجل الأوحد الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي نت 
التوق عام : «(۱۲۶۱ه» . 


(۱) فهرس کتب الرحوم الشیخ أحمد الأحسائي الأوحد» ج۰۱ ص۱4 . 
)۲( وصية السيد - المترحم له - حموعة الرسائل» ۰ ص١‏ 5 


ee ١‏ ساس توفالة الظهب مان 

۲- المقدس المْحدّث المبرور العلامة السيد عبد الله شبّر ی التسوق عام : 
(۲ ۶ ۲ ۱هص» . 

۳- العا م الرباني والفرد الصمدان الملا علي البرغاني تدش . 

- العلامة الکبیر والفهّامة النحرير الشیخ موسی بن أفقه الفقهاء 
الشیخ جعفر کاشف الغطاء يَء التوق عام : «۱۲۱هس»( . 


تلامذتي تقل 

-١‏ كاشف الحقائق القدسية للمقامات امحمدية الشيخ محمد أبي سین 
الأحسائي تل التوق عام : «1115ه» . 

۲- الحكيم الصمداني الميرزا حسن بن المرحوم الحكيم ملا علي 
النوري تمل . 

۳- المرحوم الحاج الميرزا محمد حسين حجة الإسلام التبريزي تنل المتوق 
عام : (۱۳۰۳ه» . 

. العظيم الشأن السيد محمد باقر الخراساني تل‎ - ٤ 

ه- المقدس البرور الميرزا شفيع ثقة الإسلام التبريزي 5 

1 - العلامة الكبير الميرزا حسن بن علي القراحه داغي التبريزي تيل 

المشهور يكوه المتوق عام : «1755١ه»‏ . 
وغيرهم الكثير من العلماء والحكماء قدس الله أسرارهم؛ لم نذكر 

أسماءهم مراعاة للاحتصار . 


(۱) الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ج١2‏ ص۲۲۷ . 


آثار» الکلمین تل 
مصنفاته عجيبة» فهي مملوءة بنور الحكمة» وجواهر المعرفة وحقائق 
الشريعة» وأسرار الخلقة» فهي تربوا على المائتين والثلاین صنفاء ذكر 
بعضها في كتابه دليل المتحيرين» منها 
-١‏ شرح الخطبة الطتنجية؛ وهو جزءان في بحلد واحد» وقد طبع مؤخرا 
في ثلاثة بجلدات . : ۱ 
- اللوامع الحسينية؛ وهو في الحكمة الإلهية . 
۳- مطالع الأنوار . 
- شرح القصيدة . 
ه- شرح آية الكرسي» صنفه وهو ابن عشرين سنة . 
ا شرح على شرح الزيارة الجامعة لأستاذه الشيخ الأوحد -غير تام- . 
- احالس والواعظ . 
- الأربعون . 
9- مجموعة رسائل؛ وهو محلدان يضم «8ه رسالة» من تصانيفه . 
وغير ذلك من الصنفات في مختلف العلوم والفنون . 


فاتم 1 
و فاتی ومد فنم تمل 
7 وی مسموماً من قبل بحيب باشا -والي بغداد- وهو راجع مسن 


زيارة العسكريين إلى الکاظمیقف حیث استدعاه وسقاه قهوه مسمومة م2( 


)۱( هداية الطالین» ص0۶ ۱- \oo‏ .„ 


۱۹ کی کوک ی رسالة الطبیب البهبهاي 
قي ۱۱ ذي الحجة ارام عام : «۱۲۵۹ه» وعمره الشریف 8۷ سنة» 
وقد جهزه وصلى عليه تلميذه الشيخ الميرزا حسن جوهر بوصية ی 
ودفن في الحرم المطهر تحت أرجل الأنصار في الحضرة الحسينية بكربلاء 


القدست فسلام عليه یوم ولد» ويوم مات ويوم يبعث حيا . 


(۱) الرسائل الهمت ص؛ . 


[تمهيدا 
زر 


الحمد لله رب العالین» والصلاة على حير حلقه, محمّد وآله الطیبین 
الطاهرين» واللعنة على أعدائهم أجمعين . 

ما بعد؛ فيقول العبد الجاني» والأسير الفاني» كاظم بن قاسم 
الحسيئ الرشيء أن الدر الفاحر والنور الزاه والبحر الزاهن والعلم 
الباهرء قدوة أولي المعالي والفاحر؛ الميرزا محمد باقر الطبيب البهبهاني 
-حرسه الله من شر كل غاشم غادر- قد واحهي في مشهد مولانا 
وسيدنا الحسين «عليه الصلاة والسلام»» وسألي عن مسألتين عظيمتين 
جلیلتین في يوم مسافرته عن تلك الأرض القدسة والبقعة المنورة» «على 
من حل فيها آلاف الثناء والتحية»؛ وكان ذلك في زمان قد تراكمت 
علي أمواج الحموم؛ وأفواج العُموم . 

ولا كان -سلمه الله- أهلاً للاجابة» كتبت له مختصر الجواب» 
وآشرت إلى مراده إشارة إجمالية في كل باب فلما رجع إلى موطنه ما 
رضي بالاختصار» ألم علي بالبسط في المقال» وأردفهما بسؤال آخسر 
أعظمهما في الإغلاق والإشكالء وأتى كتابه -آیده الله- حين حروحي 
عن ذلك المشهد وعزمي إلى مشهد الرضا ايء وكان مستعجلاً 
لارسال الجواب» فوعدته أن أملي على تلك السائل في بعض النازل» 
على ما أراد حسبما أراد الله سبحانه» ومكن مع كمال اشتغال الب‌ال» 
ععاناة الحا والارتحال» وجمود القريحة بتوقر الكلال والملال» ومع ذلك لا 


SSS A ۱۸‏ ااا E‏ . رسالة الطبیب البهبهايي 
يسعنٍ أن أكتب کل ما أعلم» (إذ ما كل ما يُعلم يُقال)7", رن 
الناس من يحتمل» ومنهم مَّن لا جتمل» ومن العلوم ما تُتَحَمّل ومنها ما 
تُحَتَمّلء سيما علم هذه المسائل» بل أكتب ما هو الميسور؛ لأنه لا يسقط 
بالمعْسُورء ول الله ترجع الأمورء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم» 
ها کلام -سلمة الله تعالی- متناء وجوابي كالشّرح له؛ لیطابق كل 


حواب بسواله» كما هو عاد قي حوبة السائل . 


آمراتب التوحيد] 

قال سلا فال را وسيدناء وفقكم الله وفص لكي 
نستدعي ونلتمس من جنابك العالي» أن يبين لنا مراتب التوحید» ومقام 
اه وار ليكون تدك ها تین ا الخضوع والخشوع» والتذلل 
والعبودية» على الوجه الأكملء سيما في الأوقات الثلاثة للصلاة . 

أقول : التوحيد له مراتب بحسب ذاته» ومراتب بحسب الموحد 
-بالکسر- وقوله : بحسب ذاته؛ يعني بحسب التعلق» وا فالتوحيد مع 
تعدد المراتب ما يتناقض . 

وهذه المراتب إنما تحصل في حال کون الشخص في عالم التفصيل» 
وتمايز المراتب» وا فعند توجهه إلى كل مرتبة» لا جد هناك تعدداً لا 
باحتلاف النظر في الذوات الْمِتَأْصِلّة: فالتوحيد توجهك إلى الواحد» وهذا 
لفن اا یی و انس كما زعمه القوم» ولا هو ذاتٌ 


(۱) مختصر بصائر الدرحات ص4۹4 تتمة ما تقدم من أحاديث الرجعة . ار 


الأنوار» ج۳ 6 ص۱۱5 . 


التوحيد وهراتبه Re‏ ی ”سوسوم ۱۹ 
متأصلة اشتق منها الموحد» والموحد -اسم الفاعل» واسم المفعول- لا 
كاشتقاق الفرع من الأصل إلا في التعبير كما هو الأصل في الاشتقاق» 
لأنه اقتطاع فرع من أصل» وذلك لضيق دائرة الألفاظء بل لضيق عام 
التفصيل» فضلاً عن دائرة الألفاظ بل هذا الاشتقاق كما قال أمير المؤمنين 
اه : (إنما تحد الأدوات أنفسهاء وتشير الآلات إلى نظائرها)”". 

وإذا دققت النظرء وأمعنت الفكر» وحدت الحال هكذا في كل 
الشتقات؛ لأنما كلها تحصلت من التوحيد» وهو الأصل في كل قريب 
وبعيد» وضعيف وشهيدء فلنقبض العنان» فللحيطان آذان . 


[توحيد الذات] 

فمراتب التوحيد أربعة؛ الأولى : توحيد الذات؛ بأن لا تجعل مع 
الله إلهاً آحر شریکا له في ذاته» وقدمه وأزلیته, وا ل یکن إت فان 

شتراك يستلزم الغایرة بأن ما به الاث شتراك عين ما به الامتیاز ينفي 
ا ا ل 0 
متمیزا؛ لان الامتیاز لا یکون لا في محل صلوح الاڈ شتراك فإذا امتضع 
صلوح الاشتر تاك امتنع الامتياز» وإذا امتنع الامتیاز امتنع التعدد ق تلك 
المرتبة؛ لأن الإثنينية إغا تحققت بعد امتیاز هماء فادا صح الااشتر تراك وذکر 
الغير» امتنع أن یکون ما به الامتیاز غير ذلك» وا لم يذكر الغير» وذلك 
واضح لمن أغمض عين الجدال . 


)١(‏ فج البلاغق ص۰۱۹۸ خطبة : ۱۸۲ . الاحتجاج» جا ص ۰۲۰۱ احتجاجه 


فيما يتعلق بتوحيد الله . 


والقول : بأن الاشتراك في مفهوم العرض» فهما متباینان ومتمایزان 
في الذات لا یصدق أحدهما على الآحر» وصدق الوجوب والوجود 
علیهما بالعرض» كما هو شبهة ابن کمونة بنفي الإلية للإثنين أو 
آزید إذ الوحوب والوحود إن كان صدقهما علیهما ب‌العرض. فليسا 
بواحبین في الذات» ولا موجودين فيهاء وللّا لم یکونا عرضين» فالذات 
الى لیست بواحبة ولا موحودة لا تکون إا وعلی ما ذکرنا ینطبسق 
مثالهم من ذکر صدق الاشي على الانسان وغيره» فان الشي ليس ذاتياً 
للانسان ولا لغيره» ولذا إذا نظرت إليهما في حد ذاتهماء تنسى الشي 
وغیره . 

والقول : بأنه كصدق الإنسان الكلي على زید وعمرو فاسد؛ فان 
صدقه عليهما ذاتي لا عرضي» وقد أقمنا براهين عقلية ونقلية على ذلك 
في سائر رسائلنا ومباحثاتناء وأجوبتنا للمسائل وبيّنا أن الكلي الطبيعي 
والعقلي والمنطقي» موجود في الخارج» وأن الفاهيم مزايا للأعيان 
اخارحة صفة استدلال عليهاء لا فرق بينها وبينها الا أنما صفتها وأثرهاء 
ولا يقتضي القام لتحقيق هذا المرام . 


(۱) ابن كمونة هو : «منصور بن سعد بن الحسن بن هبة الله بن كمونة» قيل : 
أنه توفي عام : «۸۳٦ه»»‏ وقيل : «71757ه». له عدة مؤلفات 
منها: شرح على الإشارات . وشرح على تلويحات السهروردي» وغير ذلك 
في المنطق والحكمة والكمياء» . [كشف الظنون» ج۰۱ ص4 7-9وم- 
[AY‏ . 


هون فيحتاج إلى دلیل للنفي» لان التوجه إلى البداً لا یکون إلا بعينه لا 
بعينك» (اعرفوا الله له( وعینه لك لتعرفه بهاء هو ذاتك 
وفؤادك وحقيقتك» ولیست هناك جهة وجهة» وکیف وكيفء وامتياز 
واقتران» واتصال وانفصال» واشتر تراك ومغايرة» حي يتصور ملاحظة الغير» 
فأين تحويز الشریسلف؟» وأين فرضه؟» وأين ذکره؟ وما فرضوا من 
توهم الشريك بالتصورء فإنما هو في مقام النفس» وهومقام 
الاحتجاب عن الحق» فلا يعرف با الله وإنما یعرف بها سواه في 
الوجه الأسفلء لا أن أهل الرسوم من أهل المحادلة» لما كان مقامهم 
عالم النفوس» ورتبتهم الكثرة والاختلاف» وقعوا فيما وقعوامن 
الناقضات» والاحتلافات والمكاثرات» لذَرَهُم تتأكلرا وَيتمتغوا 
ویلههم الأملُ قوف یعون ۰۳4 طقل الله ثم ذرهُم في عوضسهم 
و۳ . 


[توحيد الصفات] 
الثانية : توحید الصفات؛ بان لا تجمل معه تعلی شریکا في صفانه؛ 
ولا تقول : إن الصفات تصدق عليه تعالى وعلى غيره بالاث شتراك معنوياً 


)١(‏ آصول الکافی» جا» ص۰۱۰ ح۱“ باب : أنه لا يعرف إلا به . بحار الأنوار» 
ج۳» ص 21077١‏ حلا باب : ۱۰ . 

. ۳ : سورة الحجرء الآية‎ )١( 

(۳) سورة الأنعام الآية : ۱ 


كان أم لفظیاء فان الاشتراك العنوي يورث التر کیب ف الصفة الخاصة به 
تعالى» ولا يصح ذلك؛ لأا عين ذاته القدسة . 

والقول : بآن الاشتراك في الفهوم لا في الصداق, فكلامٌ فاس لا 
يعباًء لأن الفهوم لا يخالف الصداق, لأنه کالوجه النطبع في المرآة عن 
زيد الخارحي» فالوحه دليل زید. فمن حيث الدلالة لا فرق بينه وبینسه 
ومن حيث الذات والحقيقة أثره لا يوصف زيد به» كما حققنا ذلك في 
كثير من مباحثاتناء وأجوبتنا للمسائل . 

فإذا كان المفهوم دلیلا للمصداق. فالأحكام الجارية عليه بعينها 
أحكام المصداق كذلك فان كان الاشتراك فالاشتراك وا فلاء فلا يصح 
حينئذ أن تقول : إن العالم مثلاً موضوع لمن له العلم» فيصدق على الله 
ا لأنه كذلك, وعلى غيره» لأنه کذلك إلا أن الصدق بالتشكيك» 
فان صدقه على الله تعالى أقدم وأشرف وأولىء وكذا قوطم : في 
الوحود وغيره» لكنهم لا يستشكلون» ولا يختلفون في الصدق المعنوي في 
غير الوحود» من سائر الصفات. والمعاني الي تطلق عليه تعالى» [و ]على 
غيره تعالى؛ كالعلم والقدرة» والسمع والبصر وأمثالماء إلا أن احتلافهم في 
الوجود. هل يكون صدقه عليه تعالى وعلى غيره بالاشتراك اللفظي؟ أم 
الاشتراك العنوي؟ فالأغلب على العنوي» زاعمين بأن القول : باللفظي 
يورث الكفر» فان فيه يشترط تباين المعنيين» فلما كان الوجود الصادق 
على الممكن, هو المعن العبر عنه بالفارسي «هسیٍ». فلو كان ما يصدق 
عليه تعالى غيره» لكان مباينا له» ومباين الوجود ليس لا العدم» فيلزم أن 
يكون الله تعالى معدوماء وذلك كفر . 


وأقول : وكلامهم هذا يعطي أن يكون الوجود الذي يثبة يثبتونه لله 
تعالى» له مقابل ومباين» ويلزمهم أن يكون له ضدء وإثبات المقابل والمباين 
والضاد لله تعالى كفر آخرء ولا ريب أن وجود الممكن له مقابل ومباین» 
كما اعترفوا به» فلا يكون ذلك العین ثابتاً له تعالى؛ لاتفاق المسلمين على 

نفي المقابل والمباين له تعالى» لاستلزامهما النسبة المستلزمة للاقتران» 
المستلزم للحدوث؛ الممتنع من الأزل» د لأن النسبة هي 
علة اقتران المنتسبين» واتصالهما وارتباطهماء وا لَبَطْل الاقتران» كما قرر 
في المنطق . 

والتقابل والتضاد والتناقضء كلها من آقسام التباين» وهي إحدى 
النسب الأربع» الي لا يخلو الممكن منهاء فإذا بطلت النسبة في حقه 
سبحانه لاستلزامها الاقتران» بطل إثبات الوحود الذي يصح ويصدق 

على الممكن لله تعالى . 

وشاذون منهم قالوا : بالاث اكاك و ارج 
E A‏ هرما وماق وهذا ایضا باطل» لا لما 
ذكرواء بل لأن الاشتراك اللفظي شرطه وضع اللفظ للمعئ الب‌این» 
ووضع اللفظ لذاته الأقدس» مما ثبت امتناعه» وقد بسطنا القول في جواب 
المسائل الي أتانا من مشهد الكاظمين اها لعبد الله بيك» وحققنا هذه 
المسألة هناك عا لا مزيد علیه» فمن أراد فلیرجع الیه( فان القلب الآن 
مشغول, والادراك مخمول لشاق السفر . 


(۱) راحع حموعة الرسائل» ج۰۱ ص ۰۲۳۲ المسألة الثالشة عشر . 


۲٤‏ ...رسال الطبیب البهبهايي 

وكذلك القول : في إثبات الباین له تعال كما سبق» وبعضهم 
كالسيد قطب الدين الشيرازي وغيره» قال : بالحقيقة والمجازء ونفي 
الاشتراك مطلقا فق ال جرد والظاهر ق غیره انها من الصفات؛ ها 
شا باطل؛ لأن الحقيقة وابحاز من حکام اللفظ الوضوع وصفاته 
فحيث بطل أصل الوضع في الذات -سبحانه وتعالى- بطل القول : في أن 
تلك الصفات» وضعت حقيقة لله تعالى» واستعملت في غيره ازا ولأن 
انخاز لابد أن يكون بينه وبين الحقيقة علاقة» وأي علاقة بين أمرين؛ 
أحدهما : ممتنع عند الاح ولعمري أن السيّد أقر وأثبت بالأدلة القطعية؛ 
من العقلية والنقلية» بأن الله كان ولا شيء معه» والآن على ماهو 
علیه( فأين ذكر الغير فضلاً عن الارتباط والعلاقة؟» وقد ذكرت فساد 
هذا القول في اللوامع الحسينية على أحسن وحه(» إلا أن يريد مما 
المعنيين» وهذا مع أنه فاسد أيضاء غير ما نحن فيه» فافهم . 

فإذا نفيت هذه المعاني عن صفاته تعالى» ونزهته عن مشاركة الغير 
معین ولفظا؛ وعلاقة وارتياطاء وحعلت صفاته تعالى عين ذاته تعالىم» من 
غير فرض مغايرة» لا في الفهوم ولا في المصداقء الا عند احتلاف الآثان 
وحعلت هذه الألفاظ تعبيرات عنه تعالى» في مقام قول أمير المؤمنين 


(۱) قال رسول الله يي : (كان الله ولا شيء معد وكذلك الآن) . [هامش 
عوالي اللآلي» ج١2‏ صهه] . 

(۲) راجم اللوامع الحسينية «النسخة الحطوطة». ص۰۳ باب : ۲ عة رقم: 4 . 
و«النسخة الحجرية»: ص ۲ ۲ باب : ۲ لعة : 4 . 


التوحيد ومراتبه شک هس كدر الاب ON‏ 
لَه : ررجع من الوصف إلى الوصف. ودام اللك في الملك» وعمي 
القلب عن الفهم, والفهم عن الادراك. والادراك عن الاستتباط 
وهجم الفحص عن العجز, والبلاغ على الفقد, والجهد على اليأسء 
انتهى المخلوق إلى مثله, فألجأه الطلب إلى شكلهء الطريق مسدود 
والطلب مردود. ودليله آياته» ووجوده إثباته...) «بأبي هو وأمي» . 

فقد جمع في هذه الكلمات جمیع مقامات التوحيد والموحدين» فإذا 
كان كذلك فأنت الموحد لله تعالى في صفاته الذاتية» في مقام ذاتك» كما 
وخدت ذاته تعالى فيهاء ویثبت یثبت لك التوحید الصفات, ولا فلا . 
[الصفات الفعلية] 

وأمّا الصفات الفعلیق فكذلك لا اشتراك بينها وبين الخلائق؛ أي : 
الآثار الصادرة بهاء اشتراك في مقام الاطلاق» لا من باب الاشتراك 
اللفظي ولا العنوي بقسمیه؛ من التواطي والتشكيك» لعدم اتحادهما في 
الوضع» ولعدم المباينة لحدوثها بماء لأن السبب لا یکون ار 
لم يكن كذلك» بل الأثر دليل لمؤثره» فأين التباین؟ ولا الحقيقة واجاز 1 
العنویین» لأن علامات الحقيقة وأماراتها في الأحكام اللفظية؛ في كلا 
المقامين موحودة فلم يبق الا الحقيقة بعد الحقيقة» وهذا باب عظيم في 
الألفاظ» لم يعثر عليه أهل اللغة الظاهرة» وإنغا هو عند أهل اللغة العربية 
الحقيقية» ما عند أهل العصمة نه ويهذا ينفتح باب صحة القول : 


)1١١‏ الخطبة اليتيمة» محفوظة ف المكتبة الوطنية في طهران» ضمن جحموعة رسائل 


رقم : «ه هلاع»» ص ۰۲۸۷ 


تلا ی ی ی ی سوت ممه ره نی 
بخصوص الوضع» وعموم الوضوع له» كما اتفقوا على بطلانه» وقد 
شرحت بعض آحوال هذا الباب ومفتاحه, في شرح الخطبة التطنجية, في 
مقام اخطاب الشفاهي» وهذا الذي ذكرنا هو الوجه الظاهري» في معن 
التوحيد الصفات . 

وأما الوجه الحقيقي؛ فهو أن عالم الامکان العمق الا کبر ما فيه» من 
حيث صدوره وحدوئه. كله اسم وصفة دالة على كماله تعالى» وجلاله 
وجماله» فان الاسم على ما قال أمير المؤمنين ابه : (ماأنبأاعن 
المسمى) . 

وكل الخلق بفقرهم وحدوثهم منبؤون عن توحيده تعالى» وقد قال 
مولانا الرضا يه في الاسم أنه: (صفة لموصوف) وهمذه الجهة قال 
اھ في حديث عمران الصابي : (لسيس شيء إلا الله وأسمائه 
وصفاته( بعد ما قال هناك : (حق وخلق لا ثالث بينهماء ولا ثالث 
غيرهما)”", فافهم لحن القال فان (العلم نقطة كثرها امهال) . 


(۱) أصول الكافيء ج۰۱ ص۰۱۳ ۳2 باب : حدوث الأسماء . التو حي 
ص ۰۱۹۲ ۵ باب : ۲۹. معان الأخبان ص۰۲ ۰۱2 باب: معن الاسم . 

(۲) عیون أخبار الرضا تھ ج۱» ص۱۳۹ ۰۱2 باب : ۱۲ . التوحیده 
ص4۱۷ ح۱ باب: 55 . بحار الأنوار» ج۰۱۰ ص۲۹۹ ۱2 باب: ۱۹. 

(۳) الصادر السابقة . 

)٤(‏ عوالي اللآليء ج٤»‏ ص۰۱۲۹ ۲۲۳ . کشف النفاء ج۰۲ ص۰1۷ 
ح۰٦۱۷‏ . 


التوحید ومراتبه یت رو ی هی رهز هه Neel‏ 

فإذن لیس لا ذاتاً واحدة هي الأزل هينه وما سواها كلها صفات 
أفعاله» و شوونات آثاره» وأسمائه وظهوراته» كما في الدعاء : (لا يُرى فيه 
نور 1 نورك» ولا يسمع فيه صوت إلا صوتك)( فأين الاشتراك في 
الصفة؟ إذا كان العا م صفة . 

ولا كان الشيء یعرف بصفاته لا بذاته» لا للعالي لا لغيره» قال 
:ربوم آيائنا في الآقاق رفي أنفسهم ى تن لهم أله 
الحق... ©" وقال سيد الساجدين مس في دعاء السحر : ربك 
عرفتك» وأنت دللتني عليك)”" طبقا لما قال جده أمير المؤمنين ايه في 
دعاء الصباح : ریا من دل على ذاته بذاتم( وقال به : رمن ٠‏ 
عرف نفسه فقد عرف ربه (أعرفكم بنفسه أعرفكم برب . 


(۱) مصباح المتهجد» ص4۸۰ دعاء ليلة الخميس . مصباح الکفعمي» ص۰۱۲ 
دعاء ليلة الخميس . البلد الأمين » ص۱۳۳ دعاء ليلة الخميس . جار الأنوار» 
ج۸۷ ص۰۲۰ ۳4 دعاء ليلة الخميس» باب : ٩‏ . 

(۲) سورة فصلتء الاية : ۵۳ . 

(۳) دعاء عرفة للامام الحسين سا إقبال الأعمال» ص۳4۹ فصل في أدعية 
عرفة . بحار الأنوار» ج4 ۰1 ص۱۲ باب : ۲ أعمال یوم عرفة ولیلتها . 

. بحار الأنوار» ج٤ ۸» ص۳۳۹ ۰۱۹2 باب : نافلة الفجر وكيفيتها‎ )٤( 

(5) مصباح الشريعة» ص۱۳ باب : ه في العلم . عوالي اللالي» ج4» ص۱۰۲ 
ح۹٤۱‏ . الجواهر السنی ص۱۱ . ار الأنوار» ج۲» ص۰۲۲ ۰۳۲ 
باب : ٩‏ . 


(") روضة الواعظین ص۲۰ . الجواهر السنية» ص۱۱ ۰ 


۲۸ و و eae‏ شاه الطیت اللهزهاق 

ومولانا الحسين يه شرح هذا القام في کلام في قوله طا في 
دعاء عرفة : (افي أمرتني بالرجوع إلى الآثار فارجعني إليها بكسوة 
الأنوار» وهداية الاستبصار. حتى أرجع إليك منها. كما دخلت إليك 
منها, مصون السر عن النظر إليهاء ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليهاء 
انك على كل شيء قدیر)"" . 

ومعاني هذه الأحاديث كلها متحدة وإنما خالفوا بين الألفاظء 
لينبّهوا شيعتهم على الأسرار» ويصونوها عن الأشرار» إن في ذلك لعبرة 
لأولي الأبصارء ومرجع ما قالوا لَه في هذه المقامات» كلها إلى التوحيد 
الصفاق . 


[توحيد الافعال] 

الثالثة : توحيد الأفعال؛ وهذا هو الداء العضال» ومزال أقدام 
الرحال وأنكر هذا التوحيد طائفة» زعماً منهم بأنه يناق الاختيارء في 
أفعال العباد» مع أن ذلك يحقق الاحتيار في المبدأ والمعاد» وبيانه على ما 
يقرب إلى الأفهام في رتبة العوام» هو أن توحّد الله في أفعاله؛ بأن لا 
يشار كه أحد في فعله» ولا يستعين بأحد في إنشاء خلقه» ولا يستشير أحد 
في إيجاد بريته» ولا يستشهد أحداً حين فطر أجناس خلیقته» بل هو 
سبحانه الستقل في فعله. المستبد برأيه» لا يشارك في أمره» ولا يضاد في 
حکمه ولا يعترض عليه أحد في تدبيره» وهذا في أفعاله الخاصة به تعالى» 
وان كان لغيره تعالی أيضاً فعل بإعانته تعالى» وإقداره إياه للفعل» كما ف 


(۱) بحار الأنوار» ج٥۰۹‏ ص۲۲۲ . 


التوحيد ومراتبه ا ا الا اا ا ا CUS‏ 
الأفعال الاعتيارية للعباد» وهذا على مذاق العلماء» الذين یفرقون بين 
الذوات» والصفات الذاتية» واللوازم الخارحيسة والأسباب الموجبة» 
والشرائط المتحققة» وبين الأفعال الصادرة الاختيارية» لا ما هي بغيره» 
كحركة يد المرتعش» ووقوع المتردي عن السطح» وفعل النائم والناسي 
والساهي» وأمثالها من الأفعال» فافا كلها لا مدحلية للاختيار فيهاء 
ويختص بها الله سبحانه» فأثبتوا الاضطرار فيما سوى الأفعال الصادرة 
على نحو الشعورء الذي يفهمون ويفهمه العوام» ظاهر واضح لا إشكال 
فيه . 


مرت 


وآما على مذاق من صدق الله سبحانه في قوله تعال : وم 
إا واحدة4» ما خلکم رل بتکم کنفس راحسدة Of...‏ 
ما تری في خلق الرّحْمَنِ من رت ۳4 ل الله الق كل 
شيء #” 0 رآژوني مادا خَلَقَوا من الض4 * وأمثاها من الایات . 
وصدق أولياؤه المعصومين لا في قولهم : (ليس لنا من الأمر 
إلا ما قضیت, ولا من الخير لا ما حکمت)» و(لا يكون شيء في 


. ۵۰ : سورة القمرء الآية‎ )١( 

(۲) سورة لقمان الآية : ۲۸ . 

(۲) سورة اللك الاية : ۳ . 

. ١١ : سورة الرعد الاية‎ )٤( 

(ه) سورة فاطر الاية : 4۰ . 

(5) الصحيفة السجادية» ص8 4» دعاؤه لَه في الصباح والساء . وقي مصباح 
المتهجدء» ص۱۸۳ . 


ASE ۳۰‏ له الطين الهبهان 
الأرض ولا في السماء الا بمذه اخصال السبع؛ عشينة وارادق وقضاء 
وقدر. وإذن وكتاب وأجلء فمن زعم أنه يقدر على نقض واحدة فقد 
کفر) وف رواية : (فقد أشرك) . 

وقي الحديث القدسي : (أنا الله الذي لا إله إلا أناء خلقت الخسير 
فطوبى لمن أجريته على يديه وأنا الله الذي لا إله 1 أناء خلقت الشر 
فويل لمن أجريته على يديه)'"» وأمثاها من الروايات . 

فلم يفرقوا بين الأفعال والذوات» والصفات والكينونات» مع 
مقاماتها من سائر اللوازم والشرائط» وسائر المتممات والمكمّلات» وكلها 
إنما آحری بفعله سبحانه على أمر محكم» وصنع متقن» ما لا يؤدي إلى 
الاضطرارء فأعطى سبحانه الأشياء ما طلبوا منه» بألسنة الاستعدادات» 


وتلك الاستعدادات إنما تقومت بنور فيضه وفعله» عند خلق الكائنات» 


(۱) أصول الکانی» ج۰۱ ص۰۱۹ ۱2 باب : في أنه لا يكون شيء في السماء 
والأرض الا بسبعة . الفصول الهمة في أصول الأئمة مق ج۱» ص۲۱۹ 
حك باب : ۳۶ . 

(۲) قال الامام حعفر بن محمد الصادق طلا : إن ما آوحی الله إلى موسى 
وأنزل التوراة : رائي أنا الله لا إله الا آناه خلقت الخلق وخلقت الخيرء 
وأجريته على من يدي من أحب فطوبی لمن أجریته على يديهء وآنا الله لا 
له أناء خلقت اخلق وخلقت الشترء وأجریته على يدي من آریده. فویل 
لمن آجریته على يديه). [أصول الكافي» ج۰۱ ص۰۱54 ح۱) باب : الخير 
والشر . احاسن» ج۰۱ ص۰۲۸۳ ح۰4۱4 باب : 46 . بحار الأنوار» جه 
ص۰۱۰ ۰۱۹2 باب : 5] . 


التو حید ومراتبه هه و کی ور ا تس ۱۳۱۱ 
فلا قدم للقابلیات, ولا حدوث للأشياء إلا اء فالأشياء إنما تکوّنت على 
جهة الاطلاق من آمره «کن» واختیاراقا وقابلياتماء إغا نفأت عند 
ف«يكون»» قال تعال : تما أَمْرُةُ ذا اراد شَینا أن یقول لَه كر 
فیکون۳46» وقال تعال : وما تشاژون إلا أن یش الل29044, 
فاحتلاف الأشياء .عشیتاقما الاختيارية» وهي القابلیات» وهي إنما تقومت 
بالقبولات» وهي متقومة بفعله تعالى» فالافعال كلها منتسبة إليه تعالى 
ب«كن فيكون»» وذلك سر الأمر بين الأمرين . 

وبيان حقيقة هذه المسألة» على ما يكشف القناع عن وجه المرام؛ 
ما أبى الله الا كتمانه؛ لعدم تحمله العقول» ولذا قال أمير المؤمنين طا لما 
سكل عن ذلك : (بحر عميق فلا تلجه) . 

وسكل ثانية» قال ايه : (طريق مظلم فلا تسلكه) . 

وسئل ثالثق قال لش : (سر الله فلا قتكه)2 . 

وقال الصادق يه : رلا جبر ولا قدرء بل منزلة بينهما آوسع 
ما بين السماء والأرضء لا یعلمها لا العام أو من علمه العالي“ . 


(۱) سورة يسء الآية : ۸۲ . 
(۲) سورة الانسان الاية : ۳۰ . 
(۳) التوحید» ص۰۳۵ ۳ باب : القضاء والقدر . روضة الواعظین» ص٩۰4‏ 
باب : في القضاء والقدر . وفي هج البلاغة» ص۲۹۷ قصار الحكم» حكمة 
: ۲۸۷ باختلاف يسير . 
(4) أصول الكافي» ج۱» ص۰۱۷۸ ۰۱۰2 باب : الجبر والقدر والأمر بين 
چ 


۳۲ وم یس اس 0 انطییب al‏ 

فلو قدر الله الشافهة واللاقاق لألقيت إليك من هذا الدر المكنون» 
والسر المصون» ما تطمئن به القلوب» وتقر به العيون» نعم رعا يحصل 
ذلك بالكتابة» لكنه يحتاج إلى بسط مقدمات كثيرة» وذكر أشياء رما 
يؤدي إلى ذكر ما لا ينبغي» سيما في السفرء وأثناء النازل» مع كمال 
اختلال البال» واغتشاش الأحوال؛ ولو نظرت في الاخبار» وتأملت في 
الآثار المروية عن الأئمة الأطهار «عليهم سلام الله الملك المختار» في آناء 
الليل وأطراف النهار»» رأيت هم تج ما عظموا آمر مسألة من 
السائل» في دقتها وخفائها وغموضهاء مثل ما عظموا أمر هذه المسألة 
حى قال أمير المؤمنين ياه : (ألا إن القدر سر من سر الله وستر من 
ستر الله وحرز من حرز الله مرفوع في حجاب الله» مطوي عن خلق 
الله مختوم بخاتم الله سابق في علم الله» وضع الله العباد عن علمه» رفعه 
الله فوق شهاداقم. ومبلغ عقوهم, لأهم لا ينالونه بحقيقة الربانيةء ولا 
بقدرة الصمداني ولا بعظمة النورانية» ولا بعزة الفردانية» لأنه جر 
زاخر خالص لله تعالى» عمقه ما بين السماء والأرض, عرضه ما بين 
المشرق والغرب. آسود كالليل الدامس. كثير الحيات والحيتان» يعلو 
مرة ويسفل آخری, في قعره شس تضيء لا ينبغي أن يطلع عليها إل 
الله الواحد الفرد. فمن تطلع عليها فقد ضاد الله كك في حكمه. ونازعه 


...۰ 
الأمرين . الفصول الهمة في أصول الأئمة جلف ج۱» ص۰۲۳ ح4) باب 


: ۳۹ . تفسير نور الثقليسن» ج26 ص۰۳۵ ح۲ 2 


في سلطانه. وكشف عن ستره وسره و اء بغضّب ن اه مارا 
جهنم بس لمیر( انظر كيف صرح بالأمر . 

وقوله : (لا يعلمها ان الله) ؟ ليس المراد أنه لا عکن لأحد الوصول 
إليهاء ان بتعليم حاص» وعناية حاصة زائدة عما عليه هي عامة للخلق» 
لا تال إِنّا بالإخلاص :0 طاعته» والاقبال الكلي عليه» كما قال عز 

کره: ونوا الله لمکم ۱4 وقال : ولا بَلْعَ أَسْدَهُ زاستوی 
ینام خکما عم راك نجْزي الْمُحْسنينَ 74 . 

فاذا قلت : إن الماهية ليست عحعولة؟» وإنما هي أعيان ثابتة في 
الأزل» اقتضت ذاتياتها من النور والظلمق والخير والشرء والسعادة 
والشقاوة لا يعلل» وإن الله ۸ يجعل المشمش مشمشاء بل جعله موجوداًء 
وان الشرور آعدام لا وحود هاء وأن الامکان لا وحود له ولا تعلق به 
حعل» وأمثالها من الأمور الواهية» ما وحدت الله في أفعاله» وما صدفته 
في أقواله» بل أنسب الذوات والصفات والقابليات» كلها إلى فعله تعالى؛ 
وإيجاده بسر الأمر بين الأمرين» كما أشرت إلى نوع الأمر فیسه فافهم 
وانظر إلى الشمس واشراقاتماء والرحل وكلماته وألفاظه وسائر آثاره» من 


(۱) التوحید» ص۰۳۸۳ ۳۲ باب : القضاء والقدر . مختصر بصائر الدرحات 
ص۰۳۷ ۰۲۰2 باب : أحاديث القضاء والقدر . بجار الأنوار» جه» 
ص۷٩۰‏ ۰۲۳2 باب : ۳ . 

(۲) سورة البقرق الاية : ۲ 

(۳) سورة القتصص الاية : ۱6 . 


الآثار القلبية» والصدرية وامحسدية تری الأمر واضحاً ظاهراً مشضروحاه 
وتلك امال تضربها لاس وَمَا یلها إلا الْعَالمُون ۳4 . 
[توحيد العبادق] 
الرابعة : توحيد العبادة» كما قال كلك : قَمَن كان يَرْجُو لقاء 
ره فليَعْمَلَ عَم صالخا ولا يُشْرِك بعبّادة یه أحدا 4 وهذا التوحيد 
بأن لا ترى لشيء تذوتاً وتحققا واستقلالاً عو تعالى» فلا تحاف من 
أحد؛ ولا ترحو أحداء ولا تعدل بالل أحداء فانك إذا توحهت إلى شيء 
فهو معبودك كما في الحديث» (كل ما يشغلك عن الله فهو صنمك) . 
وقال الصادق ايه : (من أصغى إلى ناطق فقد عبده, فان كان 
الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان 
فقد عبد الشيطان)”" . 
وجامع الأمر في هذا المقام» هو أن المعبود يجب أن يكون هو 
المستقل الثابت الدائم الذي كل شيء يستقهر ويضمحل دون جلال 
عظمته» وكبريائه وهائه إذ لو كان أحد أعظم منه تأبى النفس عن 
التوجه إلى الأدن الأسفل» مع وجود الأعلى الأفضل» ولا ريب أن الشيء 


(۱) سورة العنکبوت. الآية : 1۳ . 

(۲) سورة الکهف الاية : ۱۰ 

(۲) فروع الكافيء ج٦‏ ص8۳۶ ۰۲42 باب : الغناء . الفصول الهمة في 
أصول الأئمة مج ج۱. ص۲۱ حه باب : ۱4 . وسائل الشيعة» 


جچ۰۲۷ ص۲۷ ۰۱ ۹ با ۱۰ . 


PO Aa Sa RRS as التوحيد ومراتبه‎ 


حين توجهه والتفاته إلى الاعلی» لا يلتفت إلى الأسفلء وا ليس بعاقل» 
بل ولا ذي شعورء بل لا عکن ذلك. فإذا اعتقد في حق شيء أته الأعلى 
مع حضوره عنده» يستحيل أن يتوجه إلى الأسفل» فإذا رأيت الرحل 
يتوجه إلى الأسفل مع وجود الأعلى» فحيئذ قد جعل الأسفل أعلى حن 
مع ظهوره ظهور الأعلى» وجعل الأعلى أسفل حى رجح الالتفات إليه 
على الالتفات إلى الأعلى» وهذا يكون في نظره واعتقاده أو عمله وا 
فلا يكون الأعلى آسفل» ولا الأسفل أعلى في الواقع» فإذا نظر إلى الأسفل 
حعله مقصودا ومعبوداء إذ لو كان عنده من هو أعلى منه» لما ساغ النظر 
إلى هذا الأسفل, بل لْمَنَعَ ظهور الأعلى من مشاهدة ذلك الأسفل» فان 
كان نظره دائماً إلى الأسفل» فهذا كافرء وان كان مرة إلى الأعلى ومرة 
إلى الأسفل» فهو مشرك . 

فالفقر الذي هو سواد الوجه في الدارين» هو من الأولء وكاد الفقر 
أن يكون كفراً من الثانيء فالعصاة كلهم مشركون في هذا التوحيد؛ 
لأن العاصي تابع فواه» ومخالف لأمر مولاه» وهو قوله تعالى : 
ریت من اتَحَدَ إِلْهَهُ هرا لأنه حعل هواه معادلاً معه تعالی» 


بل رعا آرحح حي اختار آثر إرادته على إرادة الله -نعوذ بالله» ونستغفر 


ألله- . 
وهذه العصية ها مراتب بحسب الرقة والغلظة والکبر والصغر» حي 
يؤول إلى ما قال ی : (وإن الشرك في هذه الأمة له دبیب أخفى من 


(۱) سورة الحائية» الآية : ۲۳ . 


۳۹ تمه رس وشوو مب وسالة الطبيب البقیهای 


دبيب النملة السوداء على الصخرة الصمای في الليلة الظلمای) 1 


[توحيد العوام] 

ومراتب هذا التوحید وهذا الشرك كثيرة لا نماية هاء ولو أردنا 
شرح أكثر كلياتها ما وسعنا امقام لا أي أبين لك ما يجمعها كلهاء 
بجميع مراتبهاء في ثلاث مراتب؛ المرتبة الأولى : توحيد العوام؛ وهو 
التوجه إلى العبود الحق -تبارك وتعالى- بفعل الأمر الوحوبي» وترك النهي 
التحرعي في كل الأفعال والأقوال» والحركات والسکنات» كما قال 
ااه في معن الذاکرین الله كثيراً والذاکرات (إن الذکر ليس هو 
قول: سبحان الله والحمد لله. ولا إله الا الله» والله أكبرء بل الذكر أن 
تذكر الله حال الطاعة فتفعلهاء وحال المعصية فتت ركها)» ولذا بخرج 
الشخص حال المعصية عن الإبمان» كما قال ياه : رلا يزب الزاي وهو 
مؤمن, ولا يسرق السارق وهو مؤمن)"" . 

ویدخل في حد الشرك من شرك العبادة» على المعن الخاص لا على 
العین العام» كما جعلوا الأصنام الظاهرية والباطنية شركاء الله وأوجبوا 
اا 


)١(‏ قال رسول الله يل : (الشرك في أمتي أخفى من دبيب النملة السوداء في 
الليلة الظلماء) . [عوالي اللآلي» ج۲» ص٤۷ء‏ ۱۹۷ . 

(۲) قرب الإسناد» ص۰۳4 ح۱۱۰ . أصول الكافي» ج۰۲ ص٤۰۲۸‏ ۰۲۱ باب 
: الكبائر . بحار الأنوار» ج277 ص۰1۳ حلاء باب : ۳۰ . وسائل الشیعق 


a‏ ص۰۳۲ ۰۱۸ پاپ : ا وده 


التوحيد ومراتبه Dele‏ ی 
[توحيد الخواص] 

المرتبة الثانية : توحيد الحواص؛ وهو التوحه إلى العبود االحق 
-سبحانه وتعالى- بفعل الأمر التكميلي» وترك النهي التنزيهي» وهؤلاء 
آولوا الألباب» الذين عرفوا الماء من السراب . 

والمراد بالأمر التكميلي الستحبات والنهي التنزيهي المكروهات» 
فان العبد ليس طاعته وعبادته لله َك لأحل طمع في الجنة» ولا حوف 
من النار» واغا هي طلباً لرضاه» وحذرا عما يناف محبته ورضاه . 

ولا شك أن الستحبات فیها رضاه تعالى» والکروهات لیس فیها 
رضاه تعالى» فاذا ترکها وفعلها مع آمر الله يق ورفع الوانع» فقد آنر 
شهوة نفسه وأنّيته اللعونة على رضاه تعالى» وعبته فا یت من اَذ 
له واه وله له على علم وخم على سنعه وله زجقل على 
بصره غشاوة فمن بهدیه من بعد الله اللهم اهدنا يبمدايتك» وافتح 
مسامع قلوبنا بنورك يا نور شور ويا مدبر الأمور . 


[توحيد آخص الخواص] 

المرتبة الثالثة : توحید أحص الخواص؛ وهم الخصيصون» وهم أولوا 
الحقيقة والأقطاب» وهو التوجه إلى العبود الحق -سبحانه وتعالى- بكل 
ما ذكر في المرتبتين المتقدمتين» وبترك الباحات الي لم يرد فيها أمرء ولا 
نمي» وورد أنما مباحة لك كما قال ليه : رکل شيء لكم مطلق 
حتى يرد فيه أمر أو فهي), وهو قوله علض في حق هؤلاء الأبرار 


(۱) سورة الحائية» الآية : ۲۳ . 


ریدعون ما لا باس به حذرا عن الوقوع فیما فيه بأس)(» بل بترك 
الأمور ال فیها حبة للهوی والنفسء لأنهم قطعوا اعتبار آنفسهم؛ 
ومشاهدة هويتهم وملاحظة ایتهی واندکت شهواقم وبطت 
واضمحلّت إراداتهم في رادته سبحانه» ومشيئتهم في مشيئته تعالى» فمنهم 
من لا إرادة هم؛ وهم الأعلون» ومنهم من إرادتهم تابعة لإرادته تعالى؛ 
وهم العتیّون من قوله كك : وما تشاژون 1 أن يَشَاء ال 4 . 
وحفظ السر عن النظر إلى السُوي» ومشاهدة غير الله فقد امتثلوا 
أمره تعالى» ولا يفت منم اد وافطو حِث رون ۳4 فلا 
یخطر بباشم» ولا في خاطرهم» شيء سوی نور عظمته تعالى» وهاء قدرته» 
فاستظلوا بظل التوحید» وآووا إلى الکهف بالتفرید والتسزیه وهم قال 
كك ني التأويل : «إوَإذ اعترلنمُوهم رما ین إلا الله أووا إلى 
الهف ینش لكُمْ ركم من رخمه وهی لَكُمْ من أ ركم مرقق* . 
والشرك في هذه الرتبة مقابلات ما ذكرناء وما نال هذه الدرجة من 
التوحید على الحقيقة والواقع بأكمل الوحوه وأعلاهاء وأشرف الدرحات 


(۱) قال رسول الله عه : (لا يبلغ عبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس 
به حذرا لا فيه البأس) . [تحف العقولء ص۰۰ . بجار الأنوار» ج4 ۷ 
ص275 ۱1۹۲2 . 

(۲) سورة الانسان الآية : ۲۰ . 

(۲) سورة الحجرء الاية : 58 . 

. ۱۰ : سورة الکهف الاية‎ )٤( 


O RRR ا‎ SEARS ام‎ SE التوحيد ومراتبه‎ 


وأقصاها؛ إلا حمد وأهل بیته الأريعة عشر العصومون» قصبة اللاهوت 
والياقوت» وححاب اللاهوت. وسلاطین اللك واللکوت «صلی الله 
علیهم أجمعين» . 

a‏ ی ها نراقت 
(ان على الصراط عقبات کژد. لا یقطعها بسهولة إلا محمد وأهل بیته 
الطاهرین). ثم بعدهم له نالوا هذه الدرجة من التوحید الأنبیاء 
الرسلون العصومون لب على تفاوت درجاتهم, فلذا احتلفوا بأولي 
العزم "۲ وغيرهم وكان یصدر منهم بعض اففوات من ترك الأولى» ثم 


(۱) قال مولانا علي بن موسی الرضا لا : (إنما مي أولوا العزم أولي العزم؟؛ 
لأهم کانوا أصحاب العزائم والشرائع. وذلك أن کل نبي كان بعد نسوح 
شاه كان على شریعته ومنهاجه, وتابعا لکتابه إلى زمان إبراهيم الخليل 
َه وکل نبي كان في أيام إبراهيم وبعده كان على شريعة إبراهيم 
ومنهاجه وتابعا لكتابه إلى زمن موسى ابه وكل نبي كان في زمن 
موسى ااه وبعده كان على شريعة موسى ومنهاجه. وتابعاً لكتابه؛ أي : 
يام عيسى لش وکل ني كان في أيام عیسی تیه وبعده كان على 
منهاج عيسى وشريعته, وتابعا لكتابه إلى زمن نبينا محمد َك . 
فهؤلاء الخمسة هم أولوا العزم, وهم أفضل الأنبياء والرسل لتاق 
وشريعة محمد ب لا تدسخ إلى يوم القيامة» ولا نبي بعده إلى يوم القيامة, 
فمن ادعى بعد نبينا أو أتى بعد القرآن بكتاب فدمه مباح لكل من ممع 
ذلك منه) . [علل الشرائع» ج۰۱ ص۰۱4۹ ح7ء باب : ۱۰۱ . عيون 
أخبار الرضا ل ج۲» ص٦۸1‏ ۰۱۳2 باب : ۳۲] . 


3 مد اوم و ره و و اف ............................ وسالة الطبیب البهبهاي 
بعدهم آحص الخواص من الشيعة الخلصین؛ وهم القائلون على الحقيقة : 
(وأن کل معبود ما دون عرشك إلى قرار أرضك الس‌ابعة السفلی» 
باطل مضمحل ما خلا وجهك الکرعم( فلا يلتفتون طمعاً وحوفاء 
ورغبة ورهبةء الا إليه وحده لا شريك له وهم الذين یعمرون مساجد 
الله» والساحد هم الأئمة ال وتعميرهم احیاء آمرهي وذکرهم 
وٍرشاد هدايتهم ودلائلهم وقد قال کن : اگما ر يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله من 
آمن بالله ه والیوم الآخر وَأَقَامَ الصّلاة رآتی الركاة ولم پخش نا الله 
فعَسَى اولت آن يكوا من الْتدین»۳ . 

وشرح أحوال هولاء طويل» وهذه الاشارة كافية لأولي الدراية؛ 
وهذه بحمل مراتب التوحید والعبادة والموحدين لله تعالى فيهاء انظر في 
نفسك هل أنت منهم أم لا فإذا كنت منهم» فانظر في أي درجة منها؟ 
فكن طالباً في الناس أعلى المراتب . 

واعلم أن أهل الدرجة الأولى» قد حلصوا من الشرك الخفي الحلي» 
والثانية من الشرك اخفي. والثالثة من الشرك مطلقا؛ من الجلي والخفي 
والأحفى. 

والممادح القرآنية ومذامهاء كلها تحري على أهل هذه المراتب» على 
تفاوت درجامّاء وتعدد مقاماقاء وهذه المقامات ال ذکرناهاء كلها 


)١(‏ مصباح المتهجد. ص 73١١‏ . مفتاح الفلاح» ص 5١‏ . بحار الأنوار» ج17 
ص ۰۱۲۱۵ ح٤٤‏ 5 


(۲) سورة التوبق الاية : ۱۸ . 


مراتب آهل الحق» الذين ظاهر دعواهم التمسك بالعروة الوثقى لا 
انفصام لماء وليس هولاء من قال كك : إن الله لا تفر أن يرك 
به 4( وإن كان باب التأويل واسع» وحكم التنزيل جامع . 
وأما مقامات أهل الباطل من النکرین للأوصياء «علیهم الصلاة 
والسلام»» أو الوصي الطلق أمير الومنین عه أو إنكار منکر حق بعد 
ثبوته» ووضوحه لديه» أو منکر الأنبياء جلف أو منکر البعث والنشورء 
فقد تركنا ذكرها للوضوح والظهور وإنما الاشکال في الشرك 
الوجود عند هولای فقد أشرت لیه لتنبیه الغافلين» وتیقیظ الجاهل» 
وتذكرة للنفس اليالة إلى الباطل» وال يتقول الْحَقَ وَهُوَيَهْدي 
السبيل 204 
۱ واعلم أن من أعظم الشرك في العبادة» ما يأمر الصوفیة" مريدهي 
بأن يمثلوا صورة الرشد في حیاشم. ویقصروا نظرهم عليهاء ولا یلتفتوا إلى 


(۱) سورة النسای الاية : 1۷ . 

(۲) سورة الأحزاب» الآية : 4 . 

(۳) الصوفية لما استعمالان : «الأول : أن القصود من الصوفية هو کل من إلتزم 
بتطبیق أوامر الله تعالى» ... وابتعد عن نواهیه تعالى» من تحاف عن الدنيا 
والزهد فيهاء وتصفية النفس ومحاسبتهاء والإخلاص له تعالل» ولا شك أن 
هذا العق ليس عذموم بل ما حث عليه الشارع المقدس» قال مولانا جعفر 
بن محمد الصادق يه قال : قال البي بل : (إن خياركم أولو النهي . 
قيل : يا رسول الله ومن أولو النهي؟ . 
قال : هم أواو الأخلاق الحسنةء والأحلام الرزينة» وصلة الأرحام» والبررة 

€... 


يف ESE SS SESS SS‏ ا رسالة الطبيب البهبهاي 


غيرهاء ولا ينظروا إلى سواهاء ليجعل ذلك كل اموم هما واحداء 
ويقرهم إلى عالم الوحدة» ثم بعد ذلك يصرفون نظرهم عن تلك الصورة» 
ویتوحهون إلى الله كلك فإن تلك الصورة الي يقصرون نظرهم عليهاء هل 
هي دليلهم إلى الله ن؛ يعن یتوحهون إلى الله تعالى بتلك الصورة 


احدودة, فان ذلك کف فان وجه الله لا كيف له ولا حد. والا كان لله 
حد وكيف -تعالى عن ذلك علوا كبيرا- . 


بالأمهات والآباءء والمتعاهدين للفقراء والجيران والأيتام» ويطعمون الطعام 
ويفشون السلام في العالم» ويصلون والناس نيام غافلون) . [أصول الكافيء 
ج۲» ص ۰۲۰ ح۳۲ باب : المؤمن وعلاماته وصفاته] . 

الثاني : أن القصود هو من يعتقد بالاتحاد ووحدة الوحود وغير ذلك ولا 
شك أن أصحاب هذا العین مخالفون لله تعالى ورسوله ل وأهل بيته عناق 
مذمومون ملعونون على لسافم لَه . 

عن البيزنطي أنه قال : قال رحل من أصحابنا للصادق جعفر بن محمد 
طا : قد ظهر في هذا الزمان قم يقال لهم الصوفية» فما تقول فيهم؟ . 

قال ايه : (إهم أعداؤناء فمن مال إليهم فهو منهم. ويحشر معهسم. 
وسيكون أقوام يدعون حبناء ويميلون إليهم» ويتشبهون يمم ويلقبون 
أنفسهم بلقبهم ويؤولون أقوالهمء ألا فمن مال إليهم فليس مناء وأنا ممه 
برای ومن أنكرهم ورد علیهم» كان کمن جاهد الكفار بين يدي رسول 
الله ّ) . [سفينة البحا ج۰۲ ص۰0۷ ح۲]» [نقلاً عن مفاتيح الأنوارء 
ج۰۱ ص۰1 باختصار بسیط] . 


E OIA RE aR aR التوحيد ومراتبه‎ 


وقد قال في الدعاء : (وبمقاماتك التي لا تعطيل لها في كل 
مكان» يعرفك ها من عسرفك. لا فرق بينك وبينهاء إلا أفم 
عبادك وخلقك ...۱ فإذا كان هذا حال الوجه» وآية العرفة» فکیف 
تكون تلك الصورة وجهاء فإذا لم تكن وجهاً كانت شاغلةء فكانت 
صنمك» لقوله مه : (كل شيء يشغلك عن الله فهو صنمك)» وهي 
وان كانت تحعل الحموم هما واحداء لا أن ذلك أغلظ الحجب وأكتفهاء 
قد يحصل للشحص أن يقطع عن تلك الحموم؛ لعدم ثباتما بدليل احتلافهاء 
ولا عکنه قطع تلك الصورة لثباتما ورسوخهاء فكان الرحل في مدة عمره 
يعبد الوثن» وهو يريد التوحه إلى الله بواسطته» كما قالوا : ما لدم 

1 یقربُوتا إلى الله زلقى 4 ولقد كذهم الله ني دعواهم» وأبان عن 

هم وافرانهم. بقول الق : وان میم لقريقا يلون الي 

بالکتّاب سوه من الکتاب رمَا هُوَ من اکتاب یلوزن هر مسن 

عند اله وا هو من عند اله ون عَى الله الكذب وهم رن م 

ما كان لبشر أن يوني الله 4 الکتاب والحكم والتبوة نم قو ال للشاس 

کوئو! داي من ذو الله رلک كوثوا ربَائييْنَ4 -إلى أن قال تعالى: 

« کم با لكفر بَعْدَ إذ نتم شنلمون۳4 . 

(۱) اقبال الأعمال الحسنة» ص۱4۵ في أدعية أيام شهر رحب . البلد 
الأمیسن ص۰۲4 تي دعاء کل یوم من أيام رحب . مصباح التهجد 
ص91 في دعاء کل يوم من أيام رحب . 

(۲) سورة الزمرء الاية : ۳ . 

(۳) سورة آل عمران الایات : ۸۰-۷۹-۷۸ . 


٤٤‏ ری رسالة الطبيب البهبهاي 


انظر إلى هذه الكلمات» كيف صرح بكفر هؤلاء في اتخاذهم تلك 
الصورة معبوداً من دون الله وقد بين الامام الصادق ااه كفرهم بعد 
تسليم أقصى ما عندهم من الحجة» من ما الطريق والسبيل إلى الله تعالى» 
قال له : (من عبد الاسم دون المسمى فقد كفر ول يعبد شيئاء ومن 
عبد المسمى والاسم معا فقد آشرك ومن عبد السمی دون الاسم 
من الاسم فتكون اسماًء إذ هو التمحض في الدلالة» وحالة الاسم كما 
ذكر ته وقد شرحنا هذا الحديث في أحوبة مسائل أتتنا من جبل 
عامل" . 

و باحملة؛ فالكلام ف ذكر مخاري هذه الطائفة الملعونة كثيرة» 
والاعراض عنه أولى» والاشارة كافية لمن طلب المداية . 


(۱) عن هشام بن الحكم» أنه سأل آبا عبد الله شاف عن أسماء الله واشتقاقها : الله 
ما هو مشتق؟ . 
قال : فقال لي : ریا هشام الله مشتق من إله والاله يقتضي مألوهاء والاسم 
غير السمی, فمن عبد الاسم دون العنی فقد کفر ول يعبد شيئاء ومن عبد 
الاسم والعنی فقد کفر وعبد اثنين» ومن عبد العنی دون الاسم فذاك 
التوحيد....) . [أصول الک‌افي» ج۰۱ ص۱۰۹ ۲2 باب : العبسود . 
التوحید» ص۰ ۰۲۲ ۰۱۲2 باب : أسماء الله تعالی . وسائل الشيعة» ج۲۸) 
ص۳۹۳ حه 4 باب : ۱۰ جلة ما یثبت به الکفر والارتداد . الفصول 
الهمة في أصول الأئمة» ج۱ ص۰۱6 ۳2 باب : ۱5 . 


(۲) مجموعة الرسائل» ج۰۱ ص۰۱ . 


التوحيد ومراتبه Sa E‏ مالاو 1 الف وباو و و ۳۵ 
[صفة التوحيد بحسب الموخد] 

وهذه المراتب الأربع؛ هي مراتب التوحيد الشهورة والقسم 
الآحر؛ أي : مراتبه بحسب توحيد الموحد -بكسر الحاء- ون كانت لا 
حدّ شا» لأن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائقء الا أن کلیاقما تجمعها 
مرتبتان؛ الأولى : التوحيد الذاتي . 


الثانية : التوحيد الصفات . 


[التوحید الذاتی) 

وا مراد بالأولى : توحيده تعال على ما هو عليه» في عز جلاله؛ 
وقدسه وذاته» وهذا هو قوله تعالى: هد الله له لا إِلّة إلا هو( 
وهذا التوحید مختص بذاته القدسة دا وتعالی- از فيه أحد 
ولا يصل إليه مخلوق» وکل الخلق عاحزون عن الوصول إليه» بل 
معدومون وممتنعون عند ظهور جلال تلك العظمة» وإلى تلك الرتبة يشير 
ما قال سيدنا ونبينا يله : (ما عرفناك حق معرفتك) فإذا عجز عن 
نيلها أشرف الخلق» فسائر الخلق عن نيلها وإدراكها آعجز» فلا يصل إليها 
أحد سواء أبقى الحدود والتعين أو نزعهاء فان بنزع الحدود يلوح 
الرسم والاسم, لا الحقيقة والعين» وما قالوا قي هذا المقام من الأمور البينة 
على مذهب القائلين بوحدة الوحود» فساقط عن درجحة الاعتبارء ولا 


(۱) سورة آل عمران الآية : ۱۸ . 
(۲) عوالي اللآلي» ج4» ص۰۱۳۲ ح۲۲۷ . بحار الأنوار» ج238 ص۰۲۲ ۰۱ 
باب : "5١‏ . 


SSE a SOA eS ٤٦‏ رسالة الطبيب البهبهاي 


يلتفت إليها أهل الاعتبار» من الأخيار الأبرار» فذرهم يَخُوضوا وَيَلْعبُوا 
ی بو وهم اي بوعنون 4 . 
[التوحيد الصفاتى] 

والراد و الصفاق؛ هو ما وصف الله تقال تشه اده 
وتوجه االق فال بذلك الوحه» الذي کل شيء هائك سواه» وهو 
التقش الفهوائي» والخطاب الشفاهي» وهو قوله تعالل لعباده : لإإنّنِي أنا 
الله ا له إلا أا كما قال لوسی يه ولکل شيء فكل الق 
صدی ذلك الصوت. وتوحههم إلى ذلك الرسم ونداءهم بذلك 
ا 

ولا كان الخلق في نزولهم حصلت هم مقامات سفلية وعلوية» ظهر 
سر ذلك التوحيد الأسمى الرمي الوصفي» في كل مقام على حسب ذلك 
المقام» ولا كان كليات مقاماتمم تنحصر بظهور القبضات الى هي العشی 
خلق منها كونه ووجوده» مشروح العلل» مبين الأسباب» كانت مراتب 
ظهورات التوحيد أيضاً تختلف بعشر مراتب» عند وقوف العبد في كل 
مقام ومرتب الأولى : ظهور التوحيد في مقام القلب» وهو العبر عنه بأناء 
وتي هذا المقام تحلى له نور الكبرياء والعظمة» تحت حجاب القدسء وهو 


مقام (أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك» حتى يكون هو المظهر 


(۱) سورة الز حرف الآية : ۸۳ . 


(۲) سورة طه الاية : ۱6 . 
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لك)”"» ومقام (تعرفت إلي في كل شيء فرأيتك ظاهرا في كل 
شيء)" ومقام : (وأن كل معبود ما دون عرشك. إلى قرار أرضك 
السابعة السفلی, باطل مضمحل ما عدا وجهك الكريم)””: وهو في 
هذا المقام يسبح مع حملة العرش» في مقام هو معهم فوق العرش» وفي مقام 
هو معهم في العرش» وفي الثالث هو معهم تحت العرش» ولكل رأيت 
منهم مقاماً شرحه في الكتاب مما يطول . 

الثانية : ظهور التوحيد في مقام الصدرء وهو مقام النفس وقي هذا 
المقام تحلى له نور العظم تحت حجاب القدرة» وهو حینگذ يسبح مع 
الملائكة الواقفین في الكرسي . ۱ 

فأصحاب النفس الکاملة والمرضية» هم الواقفون فوق الكرسي قي 
مقام (ما رأيت شيا إلا ورأيت الله قبل“ . 

وأصحاب النفس الراضية؛ هم الواقفون في الكرسي في مقام (ما 
رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه) . 

وأصحاب النفس المطمئنة؛ هم الواقفون تحت الكرسي في مقام (ما 
رأيت شيئاً إل ورأيت الله بعده) . 


. إقبال الأعمال الحسنة» ص۰0۱ دعاء الإمام الحسين شاه في يوم عرفة‎ )١( 
وني بحار الأنوار»ء ج٥٩» ص۰۲۱ باب : ۲ أعمال حصوص عرفة وليلتها‎ 
. وأدعيتهاء بدل «لا تزال» لا تراك»‎ 

(۲) ار الأنوار» ج٤٦۰‏ ص۰۱۲ حلاء باب : 4 . 

(۳) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (4۰) من هذا الکتاب . 

(4) شرح أصول الكافي» ج۰۲ ۸۳ . 


SEES A ۸‏ الطوي الهفان 

الثالثة : ظهوره في مقام العقل» وفي هذا المقام جلى له نور العظمة» 
تحت حجاب العزة» وهو حينئذ يسبح مع الملائكة الواقفين في فلك العقل؛ 
أي : "آفرودوس" فأصحاب العقل الرتفع» فوق افرودوس في مقام (لا 
يرى فيه نور الا نورك ولا يسمع فيها صوت لا صوتك)”“ . 

وأصحاب العقل المستوي فيه في مقام (من عرف نفسه بالعجز, 
عرف ربه بالقدرق ومن عرف نفسه بالفقر» عرف ربه بالغنی ومن 
عرف نفسه بالغنی» عرف ربه بالبقاء)» وهکذا . 

وأصحاب العقل المنخفض» تحت "آفرودوس" في مقام إثبات 
التوحيد. 

ومعرفة الصفات بدليل الموعظة الحسنة”"» الواقفون مقام اليقين؛ 
أي: عين اليقين في مقام الستوي» وطرفيه في طرفيه كما سبق . 

الرابعة : ظهور التوحيد قي مقام العلم» وقي هذا المقام بحلی له نور 
العظمة تحت حجاب العظمة» وهو حينئذ يسبح الله مع الملائكة الواقفين 
في السماء السادسة . ۱ 

فأصحاب علوم لب اللب» وهم أصحاب البر في مقام القشر» وهو 
الظاهر الحلد فوقهاء في مقام إثبات التوحید بالبرهان الر کب عن 
المقدمات اليقينية» الي تنتهي إلى البدیهیات؛ بحيث لا يختلف صاحبهاء ولا 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۲۷) من هذا الكتاب . 
(۲) دليل الموعظة الحسنة هو : «آلة لعلم الطريقة» وتهذيب الأخلاق» وعلم اليقين 
والتقوی». ومستنده : «القلب والنقل»» وشرطه : «انصاف عقلك» . 


[شرح الفوائد ص۰۱۲ «ححري»] . 
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ووو الى اه بو بدا وهی کات ار كيه العراضيسفت »بولا 
تزیله القواصف . 

وأصحاب علوم اللب» في مقام القشر فيهاء في مقام البرهان القطع» 
لکن یزول عنه صاحبه أحيانا . 

وأصحاب علوم القشر في مقام القشرء وهم أصحاب العرش تحتهاء 
فى مقام البرهان القطعي» لكن يزول عنه صاحبه دائماء وهو كرائي الشبح 
عن بعيد . 

الخامسة : ظهور التوحيد في مقام الحمة» وق هذا المقام تحجلى له 
الجبار تحت حجاب القهر والغلبة» وهو حيقذ يسبح الله سبحانه مع 
الملائكة الواقفین في السماء اخامسة . ۱ 

فأصحاب اهمة العلیا فوقها؛ یستمدون من نور العقل الرتفع» مسن 
فاضل ما ظهر له» من تعلي الأسماء عند ظهور التوحيد حرفا حرف» الا 
أن له الأصلء ولهؤلاء الفر ع . 

وأصحاب افمة الوسطی في السماء یستمدون من نور العقل 
الستوي . 

وأصحاب افمة الأدن» یستمدون من نور العقل النحفض» كما 
سبق علی ما سبق . 

السادسة : ظهور التوحید في عام الوحود» ومقام الشسهود وأول 
ظهور اسم العبود» وفي هذا القام بحلی له نور العظمة» تحت 
حجاب الجمال» وهو حينئذ يسبح مع الملائكة الطائفين حول البيت 
العا 


9.۰ 0 رصالة الطبيب البهیهاین 


فأصحاب الوحود الشریف اللطيف» یستمدون من نوره» وق 
العرش في البیت العمور . 

واصحاب الا کلف الاسقل» یستمدون من نوره او أسفل الت 
المعمور» وظهور التوحيد ولاء كمالاً لأولئنك لا أن شم الأصلء وفولاء 
الفر ع» على ما قلنا . 

السابعة : ظهور التوحید في عام الخيالء ورتبة الشال ومقام 
الوصال والاتصال وی هذا القام تحلی له نور العظمة» تحت حصاب 
الجلال» وهو یسبح الله مع الملائكة الواقفین في السماء الثالثة . 

فأصحاب الثال الأعلى فوقهاء يستمدون من نور علم لبّ اللبء» 
في كلما له وبه ومنه» وعليه وإليه فوقهاء وعلى هذا القياس سائر المراتب 
والمقامات» كما تقدم بجملاً . 

الثامنة : ظهور التوحيد في مقام الفکرق وقي هذا المقام تحلی له نور 
العظمة» تحت حجاب الفخر» وهو حينئذ يسبح الله مع الملائكة الواقفين 
في السماء الثانية . ۱ 

وأصحاب هذا العالم لهم ميولات» وأهواء ومناسبات» مع كل 
العوالم المذكورة المتقدمة» عراتبهم الثلاثة» فمرة تظهر شم أسرار التوحيد 
من نور القلب» ومرة من نور الصدر عراتبهما الثلاثة» ومرة من نور العلم 
کذلك. ومرة من المختلط من المجموع» فيحصل لهم ظهور آخره وشرح 
تلك الأحوال يقتضي بسطا في المقال» وليس لي الآن ذلك الإقبال» 
والاشارة كافية للفطن المفضالء والله خليفى عليك قي كل حال . 

التاسعة : ظهور التوحيد في عام الحياة» وفي هذا المقام تجلى له نور 


التوحيد ومراتبه e‏ 01010101 اا OVE‏ 


العظمة» تحت حجاب الحد» وهو حينعذ يسبح الله مع الملائكة الواقفين في 
السماء الأولى؛ سماء الدنياء واستمداد أهل هذا العالم عراتبهم الثلاثة» من 
أصحاب الحياة الصرفة» الي هي فوقها في جوهرهاء وأصحاب الحياة 
المشوبة بالمات تحتهاء إنما هو من الكرسي عراتبه الثلاثة» عند ظهور 
التوحيد له فيهاء فيظهر لؤلاء منها على التفصيل» والفرق في الأصالة 
والتبعة . 

العاشرة : ظهور التوحید في عالم الجسد» وفي هذا المقام بجلی له 
نور العظمة» تحت حجاب الکبریای وهو حینتذ يسبح الله مع اللائکة 
الواقفين في عالم الملك . 

فأصحاب الحسد الأخروي فوق هذا العالم في مقام (امي أمرتني 
بالرجوع إلى الآثار» فارجعني إليها بكسوة الأنوارء وهداية الاستبصارء 
حتى أرجع إليك منها”" . 

وأصحاب الجسد البرزحي في ذلك العالم» في مقام عليكم بدين 
العجایز*؟ . 

واصحاب ابلسد الدنيوي ق متام (قولسوا : لا السه إلا الله 
تفلحوا) 2 . 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۲۸) من هذا الكتاب . 

(۲) راجع بحار الأنوار» ج٦٦»‏ ص۱۳۵ . وكشف الخفاء» ج۰۲ ص۷۱ . 

(۲) حلية الأبرار» ج۲ ص۰۱۲۰ ۰۱۳2 باب : ۱۲ في أذى المشركين له . 
مناقب آل أبي طالب» ج١ء‏ ص ٩۱‏ . بحار الأنوار» ج۰۱۸ ص۲۰۲ . 


۲ ...رسال الطبیب البهبهاي 


وهذه الراتب عشر مراتب» یظهر التوحید في کل مقام» غير ما 
یظهر في المقام الآخرء والکل یوحدونه -تبارك وتعال- في الذات 
والصفات. والأفعال والعبادة» وهنا مرتبة أخرى في التوحید؛ وهي أصلها 
ومنشوها ومبدؤهاء وهي منها حققت وتأصلت. وإليها تعود بالکمال؛ 
وذلك ظهور التوحید في مقام الفواد» وأول الداد» ووجه الاستمداد» 
وأصل الاستعدادء وذلك أحد عشر مقاماء بعدد قوی «هو»» وهي 
ميادين التوحيد . 

وقي مقام الفؤاد» مقامات عديدة» ومراتب كثيرة» وللكلام فيها 
بحال» أقلها كغيرها ثلاثة» وإلّا فهي تزيد على العشرة» فمجموع هذه 
المراتب ثلاثة وثلاثين» وهي مقامات التوحيد . 

وني كل مرتبة أربع مراتب من التوحيد؛ كتوحيد الذات والصفات» 
والأفعال والعبادة» واحموع مائة واثنان وثلاثون مرتبة» وهذه مراب 
التوحيد لكل آحد. ثم في السلسلة الطولية في كل مقام» تتحقق هذه 
المراتب» وهي ثمانية؛ الحقيقة المحمدية عليه وحجاب الكروبين» الذي تحته 
الأنبياء والمرسلون» والأوصياء المرضيون» والصفوة المنتجبون» وأصحاب 
النفوس الناطقة القدسية» دون الملكوتية الإلية» والجان الذين خلقوا من 
مارج من نار» وهم القوى النيرانية الصافية» المنشعبة من مرة الصفراء في 
الحضرة الإنسانية» وغم النفس الناطقة الظلية لا القدسية» وان كانت فهي 
من باب الحقيقة بعد الحقيقة» والملائكة إلا على الجزئية» (صور عارية عن 
الواد. عالية عن القوة والاستعداد. تجلى ها فأشرقت, وطالعها 
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فتلألأت» وألقى في هويتها مثالهء فأظهر عنها أفعاله)» وهم حملة 
ظهورات الاعتراع إلى القوابل والاستعدادات» من الظهورات الخاصة» 
في الأحكام الجزئية الشخصية وهم في هذا القام ینقسمون إلى كلي 
وجزئي» والكلي هم الأربعة» حملة العرش؛ أي : جبرائيل» وميكائيل 
الحامل للركن الأيسر الأسفل» وعزرائیل الحامل للركن الأيسر الأعلىء 
وميكائيل الحامل للركن الأسفل الأيمن» وإسرافيل الحامل لل ركن الأن 
الأعلى من العرش» وغيرهم من أعوانمم» وخدامهم ومواليهم» وهم بين 
كلي وحزئي» فمن الملائكة من إذا صبت مياه بحور السماوات والأرضين» 
في نقرة إهامه وسعتهاء ومنهم من بين كتفيه إلى شحمة أذنيه» مسيرة 
خمسمائة عام» ومنهم من رأسه فوق السماء السابعة» ورحلاه تحت 
الأرض السابعة السفلى» وله جناحان؛ إحداهما : ملأت الشرق . 

والأخرى : ملأت المغرب . 

ومنهم من لو اجتمعوا ألف منهم ما قدروا على حمل باقة بقسل» 
وفيهم تفاصيل وأحكام كثيرة» لا يسعينٍ الآن ذكرهاء والإشارة كافية 
لأهلها . 

وأصحاب النفوس الحساسة الفلكية» فهم بين قوى محردة أو ظاهرة» 
في الأحسام البسيطة احردة عن المواد المسمية؛ كالأفلاك وقواهاء 
وكواكبها وقراناقا وأوضاعها . 
)١(‏ مناقب آل أبي طالب» ج۰۲ ص٩4‏ فصل : في المسابقة قي العلم . الصراط 


أ لستقیم» ج٣“‏ ص۲۲۲ . بحار الأنوار» ج24 ص۰۱۱ ح٤‏ ۰5 باب : 
CDE‏ 


o4‏ ی شک شم يي سم دس ی سس الا ال بت ان 

والذوات المتأصلة التحققة منهاء وبين قوى ظاهرة في الأحسام 
الفلكية» المتنزلة في الأحسام» والأجساد العنصرية» وهؤلاء ما ظهروا 
وما وجدوا في هذه الدنياء الا منكسة الرژوس؛ لادبارهم عن مبائهمء 
ووقوفهم تحت حجاب الكثرة الي تقلهم» ومالت عم إلى الأرض» وهو 
قوله تعالى : لو شئنا فتاه بها که خله إلى الأرْض وائبع 
هواه فمئله کمتل الکلب إن تخمل عَلَيْهِ یهت أو تتركة یت 4( 
فافهم الاشارة بأخصر العبارة . 

وهولاء بين من غلبت علیهم القوی النارية؛ ک‌الطیور النارية» 
کمندر والطاووس والصقار وأمثالهاء وبين من غلبت علیهم القوی 
الهوائية؛ كسائر الطیور» وبين من غلبت عليهم الترابية؛ كالحيوانات البريت 
وهم تفاصيل أخر لا يناسب المقام لذكرها . 

وأصحاب النفوس النامية النباتية» القوى الظاهرة من ائتلاف القوى 
العنصرية» وهؤلاء بين صاعد الحو لقوة الحرارة النارية» وبين واقع على 
الأرض لقوة اليبوسة» والبرودة الترابیق وبين عال شامخ» وهابط سافل 
والتوسط بینهما» وبين لا يتم لقلة النضج البالغ» وقوةالقوى في 
الاعتدال» فما ظهر فيه سر الربوبية الناسبة لمقامه» وبين ما یثمر لتحقق 
النضج بقوة الحرارة الغريزية» حي حکت مظاهر الافية والربوبية» بسر 
الولايت فأظهر کل ما آودع الولي فيه من سر الأسماء الإلهية» والسمات 
الغيبية» فاحتلفت الثمار لاختلاف الأسماءء وذلك الاختلاف لاح تلاف 


(۱) سورة الأعراف» الاية : ۱۷ . 


میولات تلك القوی» إلى صاحب الولاية الكلية» فافهم فان البیان يعثر 
اللسان» ولا جوز کشف الحقيقة لمن ليس له عينان» وابمادات وهم 
الأموات» ومعدوموا الأسماء والصفات. للأَمُواتَ غير أَحْيَّاء وَمَا 
شون ايان يعون 00046 5 

ولا كان" الوت ضد ایا وکل شيء مركب من الضدین» 
فصار فیهم من الحياة الضعيفة» مقدار ما عسکهم ویودوا با تکلیفهم . 

ولا كان کل موت لا بد له أن يرجع إلى الحياة» ويختتم بماء فلا بد 
أن يكون لهم بعث ما في هذه الدنياء وذلك بعلاحات أهل الصناعة 
الفلسفية» من آنحاء التقطیر 9 كما قال تعالى حكاية عن إبراهيم 
نه : رب أرني کف ثخيي تخيي الْمَؤتى قال أُوَلمْ من قال بى 
وككن لََطْمَنَ قلِّي قال فَحْذَ رب تن الط فصرهن ليك نم اَل 
غلی کل جل مَنهُنَ جزءا ثم هن يتيك سَغي۳» وهذا هو ذلك 
العلاج» أو بالعلاج الأكبر» الذي یقع في العالم» عند تبدل الأرض غير 
الأرض والسماوات» من أنحاء الكسر والصوغء وقوة الحرارة المذهبة 
للأعراض, المزيلة للأوساخ» فيرحع كل شيء إلى أصله بكمال الصفاء من 
الحياة» وهو قوله كَيْكَ: وان الدَّارَ الآخرة لهي افیسوان َو كَأنُوا 
يمرن . 


(۱) سورة النحلء الاية : ۲۱ . 

(۲) في النسخة الحجرية : «کانت» . 
(۲) سورة البقرق الاية : ۲۱۰ . 
(4) سورة العنکبوت الآية : > 


[مراتب السلسة الطولیة] 

وهذه ثماني مراتب في السلسة الطولية» وقي كل مرتبة مس مراتب» 
وهي ميادين التوحيد» من مقامات الكلمة والدلالة» فالأولى : مقام 
الباطن. 

والثانية : مقام الباطن من حيث هو باطن في الألف . 

والثالثة : مقام الظاهر في الحروف العالیات . 

والرابعة : مقام الظاهر من حيث هو ظاهر في الكلمة التامة . 

والخامسة : الظهور فى الدلالة . 

وهذه القامات الخمسة» لكل من وجد ب«كن فیکون» و کلمته 
«کن» ظهرت بأثرهاء ونورها وظلها في الكل» ففي هذه الراتب وهي 
القامات والعلامات الي لا تعطیل فا في کل مکان بالاضافة إلى كل 
هراق فیط هه کته ا فق اریعون قاش 
وهي مراتب التوحید في السلسلة الطولية . 

ولکل من هذه القامات حسب ملاحظة السلسلة العرضية مائة 
واثنان وثلائون مقاماء فیکون مجموع القامات والراتب في السلسلتين؛ 
خمسة آلاف ومتتین ونمانین مرتبة . 

ولکل مقام اهل یوحدونه ویسبحونه» وعجدونه ویضون عليه 
بسبعین ألف لغة ولکل رأيت منهم مقاماء شرحه ‏ الکتاب ما یطول؛ 
هذا جواب ما سئلت عن مراتب التوحید . 

وآما ما حصل لك به الخضوع» فکما ذکرنا وأشرنا في توحيد 
العبادة؛ لأنه آقصی ما يقال قي هذا المقام . 


التو حید ومراتبه ی ی ON ALAS‏ 


واعلم أن الموحّد هو الانسان» والشرك هو الشیطان» وصورة 
الانسان هيئة الاستقامة» وهيئة النور والکرامق وهي طينة علیین» وصورة 
الشیطان هيئة الاعوحاج وهيئة الدواب والبهائم واخشرات» وسائر 
احیوانات؛ من السباع الضاریات» وهي صورة النار ومن النار وإليهاء 
لأا طینته سجين» وورقة شجرة الزقوم الي طَلْعُهَا كانه رژوس 
الشياطين)» وهي عم یم © کل يغلي في افون 6 
كقلي الحمیم 4 انر بات من الثان: : 

وصورة الانسان هي هيئة الصلاة؛ لأن الصلاة المعروفة» هي هيئة 
الولاية» والولاية هي مجمع الخضوعء والخشوع والتذلل فکانت الصلاة 
جامعة جحمیع مراتب الخضو ع واخشو ع بحذافيرها . 

ولا كانت عمود الدین» (ان قبلت قبل ما سواهاء وإن ردت رد 
ما سواها)(" . 

فالنية هي عقد القلب بالرقية والعبودية» وطلب التقرب إلى الله 


سبحانه في كل غداة وعشية» وهي أول ظهور الراتب الانسانية . 


)١(‏ سورة الصافات الآية : ه 

(۲) سورة الدخان الآيات : 11-66-46 . 

(۳) قال أحدهم ملظ : ول ما يُحَاسَبُ اعد علّه الصلاق ان صَحُت له 
لمح له ما سواه إن رت رة ما سوه وك أن ن تکسّل عَنْهَا 
َو کترانی فیهاء أو تَتَوَائى بحقها ...) . [فقه الإمام الرضا اه ص۹ 
باب : ۷ . آمای اوق ص ۰4۶۱ مجلس ٩۳‏ . مستدرك الوسائل» ج۰۳ 


ص۰۲۹ ح٤»›‏ باب : 5 . بحار الأنوار» چ ۱ ص۰۳۹۳ باب : [Yo‏ 1 


والتکبیر استشعار کبریاء الله وعظمته» والدحول في حضرة رعایته» 
ومنع نفسه عن كل ما یخالف محبته» وینانیي إرادته» ولذا سمي بتکبیره؛ لأن 
الصلي يحرم على نفسه بالتکبیر فعل جميع النافیات . 

والقيام هو القیام بخدمة الله سبحانه» واظهار مقتضی عبوديته» فان 
العبد ما يقوم بخدمة مولاه ولا يعدل عنه إلى سواه؛ لأن العبودية هي فعل 
ما يرضي الله» ولذا وجب الانتصاب. فانه آقرب إلى الخدمة من القعودء 
وآنه لا بد أن یقوم ثم يذهب إلى الخدمة» والقائم أسرع فيه من القاعد 
وهو معلوم . 

والقراءة هي لوح الثناء على الله سبحانه» والإقرار بذلة عبودیته 
والقيام بخدمته» وإغا وحبت أن تكون قرآنا؛ لبيان أن للا علّمَ لتا إلا ما 
علْست؟۳) وإن الثناء على الله لا يكون لا بثنائه على نفسه» فان غيره 
حاهل به فلا یعلمونه» والثناء عليه . 

وكيفية القيام بخدمته ال ب كما قال النبي بل : (أنا لا أحصي 
ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك) وقال الصادق اه : 
(إن الله أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه» بل العباد يعرفون بالق" . 


(۱) سورة البقرق الآية : ۳۲ . 

(۲) إقبال الأعمال الحسنة» ج۰۲ ص۳۱۹ . حلية الأبرار» ج21 ص۱۳۰ . 

(۳) أصول الكايء ج١2‏ ص۱۸۹ء ۱2 باب : الاضطرار إلى الحجة . التوحید» 
ص۰۲۸ ح1١ء‏ باب: 4١‏ . نور البراهین» ج۲) ص۱۱۲ ح۱ باب : 4۱. 


بجار الأنوار» ج۳ ص۲۷۰ ح٦‏ باب : ۱۰. 


التوحید ومراتبه هم سای ره ی 8 

وإنما وحبت فاتحة الکتاب في الأوليتين دون غيرهما؛ لکوفا على 
هيئة الصلاة» على ترتيب الأشرف فالأشرف» فقوله تعالى : #الْحَمْد للّه 
رب الْعَالَمِينَ4, إلى : ملك يَوْم الدّين) مقام السحود ولاك 
عبد وباك َسْتعين4” مقام الركوع . 

وباقي السورة مقام القيام» ولأن فيها مبداأً التوحيد في العالم 
التفصيلي» ومبداً الوسائط وظهور الحقيقة احمدية مَل ومبداً الأعمال 
والأفعال» والأحكام الإلحية» في الآية احکمة والفريضة العادلة» والسنة 
القائمة» ومبدأ الحشر والنشرء والثواب والعقاب» والجنة والنار» وهي 
الحيئة الى بن عليها هيكل الإنسان» وهي سبع آيات» لأن الإنسان له سبع 
مراتب؛ وهي العقل والروح» والنفس والطبيعة» والمادة والمثال 
وا 

وإنما تثئ الفاتحة في كل صلاة؛ لإثبات العدد الذي عليه ظهرت 
هياكل التوحيد» وهو الأربعة عشر قصبة الياقوت» ومظهر الجواد 
والوهاب» ووحه اللّه» ويد اللهء ذو الملك والملكوت . 

ولغا وحبت السورة؛ لأا تفصيل لذلك المحمل» وتبيين لذلك 
الفصل . 

ونسبة الفاتحة إلى السورة» كنسبة القلب إلى الأعضاء والسوارح؛ 
وبا يتم الكينونة الظاهرة» في الحضرة الإنسانية» فافهم . 


(۱) سورة الفاتحة» الآيات : 1-۳-۲ . 


(۲) سورة الفاتحق الآية : ه . 


5 ی ی ا اك ب ا وید تمه تک رسالة الطبیب البهبهاي 


والركوع حضوع وحشوع, وذلة وانكسارء وبيان أن الأشياء كلها 
باطلة مضمحلة. ما خلا وجهه الكرع» ولذا يميل إلى التراب الذي هو محل 
الخضوع والخشوع . 

ووجب الذكر؛ لأن به يضمحل الغير» وبذكره تبطل الأشياءء 
وبنسيانه تستقل السوي» وتدعو أن أنا الله قال تعالى : #لسُوا الله 


فانساهم آشنهم . 


وإنما كان الذکر التسبیح؛ لأنه مقام تنزيه الله ومقام القلم 
الأعلى» والروح القدس» الذي يقول : سبوح قدوس, ربنا ورب الملائكة 
والروح . 

وإنما استحب التكرار ثلاث مرات؛ لإثبات أن ذلك الخضوع إنها 
حصل باستشعار كلمة لا له إلا الله في التدوين والتكوين لأهل التمرين 
والتمكين . 

والسجود مقام الفناء» ورتبة موتوا قبل أن تموتواء وا نحو في ظهور 
علو الحق -سبحانه وتعالى- . 

وإنغا كان السجود في الأعضاء السبعة؛ للإشارة إلى فناء المراتب 
السبعة التكوينية» والذهول عن مقامات الأنيّةء ولأن هذا الفناء 
والاضمحلال, إنما كان بدلالة السبع الشداد» وأدلاء الرشاد» ولذا يثى 
السجود لإتمام الأربعة عشرء توضيحا للأثر» وتأكيدا لسن لرتنك 
الأمتال تضنربها لاس وما يعْقلها إلا اعالمُون»۳ . ۱ 


(۱) سورة الحشرء الاية : ١9‏ . 
(۲) سورة العنکبوت. الاية : 1۳ . 


التوحيد ومراتبه EOE EEE NO‏ را 

وثنيت رکعات الصلاة؛ لاستشعار التذلل والخضوع في العالين؛ 
عالم الدنيا والآحرة» وزاد رسول الله بيه ركعتين؛ لبيان عالم 
الرحعة» وعالم البرزخ» فالأول : إلى الدنيا أقرب» والش‌اي : إلى 
الآخرة . 

وزاد في المغرب ركعة واحدة؛ للاشارة إلى أنهما من عالم واحد» في 
رتبة واحدة» يتحدان في مقام» ويختلفان في مقام» فجعل الأمرين دلالة 
على الحكمين . 

ما لم يزد في الفجر؛ لأن قرآن الفحر كان مشهودااگ تشهده 
ملائكة الليل» وملائكة النهار» فيكتب مرتين» فيكون أربعة . 

واغا كان التشهد؛ لأنه صورة أداء الحساب» وقراءة الكتاب بين 
يدي کتاب اد الا حین کونه حاملاًللواء امد وواقفاً على منبر 
الوسیلة(" والخلائق قعود 1 وهو قوله تعللى : 

وتری کل مه جَائِيةَ کل مه نع کک ما کُم 

تون © هدا تاا ينطق علیکم بالْحَقَّ با كنا نس ارو 
عْمَلُونَ2"”4 وكتاب الله الناطق في قوله تعالى 2 ؛ هو 
سيدنا ومولانا أمير المؤمنين شاه . 


(1) إشارة إلى قوله تعالى : «أقو الصّلاة لذلوك الشمْس إلى غسق الیل 
وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مهو دا که . [سورة الاسراء الآية 
: ۷۸ . 

(۲) راحع معن هذه الرواية في الصفحة رقم )٩0(‏ من هذا الکتاب . 

(۳) سورة الحاثية» الایتان : ۲۹-۲۸ . 


ve 1۲‏ الطبيب البهبهائ 

وإنما وجب التسليم؛ لأنه مقام الاستسلام والانقیاد. وتفويض الأمر 
إلى رب العبادء وتمام مقام ظهور المبدأ والمعاد . 

ولفا كان الأذان؛ لاعلام أهل عالم الشهادة عام الأحسام وعالم 
النقش والارتسام» ولذا كان التكبير فيه أربع مراتب» وفيه اجهار 
الصوت. 

والثايي : للرسوخ؛ لكون عالم الشهادة مقام الكثافة» ولابد فيه من 
إعلاء الصوت الظاهري والباطي» والحقيقي واحازي» وهذا بعينه من السر 
في الجهر في الصلاة الليلية والصبح؛ لأن رسول الله مي كان یغل سر( 
فیهااگ لأن الليل إشارة إلى عام الأحسام» وعالم الشهادة» فافهم الإشارة 
بصريح العبارة . 

وإنغا كانت الإقامة؛ لإعلام أهل عالم الغيب» وأن عوالم نفسه مسن 
الغیب والشهادة . 

وإنما ذکر فیها قد قامت الصلاة؛ لأن بعد عام الغیب مقام الوصل 
والوصال» ومناحات الرب الکرع التعال» وهو قوله ي : (الصلاة 


(۱) الغلس هو : «ظلام آخر اللیل» . [لسان العرب» مادة : غلس] . 

(۲) سأل جى بن أكثم القاضي أبا الحسن الأول ياه عن صلاة الفجر لم تجهر 
فیها بالقراءة وهي من صلوات النهارگ وإنما يجهر في صلاة اللیل؟ . 
فقال : (لأن النبي يلي كان یفلس يماء فقر يما من الليل) . [من لا يحضره 
الفقیه» ج۰۱ ص۳۰۹ ۹۲۰ . علل الشرائع» ج۰۲ ص۰۱۷ ح۰۱ باب : 
۳ . وسائل الشيعة» ج٦۰‏ ص۸4 ۳2 باب : ۲۵] . 


التوحيد ومراتبه ESS‏ ی ی اا 


معراج المؤمن).؛ وقوله تعالى في العراج : (يا محمد أدن من صاد وتوضاً 
لصلاة الظهر)0" . 

وإنغا وحبت الطهارة قي القدمات؛ إما إزالة الأحباث الظاهرة» فهي 
إشارة إلى تطهير الجسدء عن مباشرة أهل الدنيا . 

والحدث الأكبر والأصغرء إشارة إلى تطهير القلب عن الخيالات 
الفاسدق الشاغلة عن ذكر الله كلك . 

وستر العورتين عن النظر عن الشهوات الجسدانية والنفسانية . 

والقبلة توجهك إلى حرم الله وكبريائه» والالتفات إلى وحهعه 
نما تولُوأ فم وجه لل۳۹ . 

وتحصيل لباس التقوی ذلك خير" والاجتناب عن لباس العحب 
والفخر والغرور . 

وموقع العبادة ومکافا؛ ومحلها القلب مع اليقين الخالص لا بدونه 
فافهم واصرف ما معت إلى ما لم تسمع» وإذا أتقنت النظر» وآمعضت 
الفكر مع التدبر فيما ذكرنا لك» يحصل لك جميع ما طلبت وزيادة للذين 
خسوا ات 


(۱) راجع فروع الكاني» ج۰۳ ص480» ح١‏ . وعلل الشرائع» ج۰۲ ص36) 
حك باب : ۳۲ . 

(۲) سورة البقرة» الآية : ١١4‏ . 

(۳) إشارة إلى قوله تعالى : باس ای ذلك حير . [سورة الأعراف» 
الآية : > ۲] . 


[مراتب ومقامات اهل البیت علیهم السلام] 

قال -سلمه الله تعالى- : وأيضاً فقد نستدعي من جنابك أن تبين 
نا مراتب الأئمة ملق ومقاماتهم وولايتهم» حي يكون تذكرها سیب 
لزيادة الخضوع والخشوع» والتذلل والانقياد شم والإخلاص في محبتهم 
وولايتهم» وزيادة الوجد والبكاء في مصائبهم ورزاياهم «صلی الله 
عليهم»؟ . 

أقول : إن بیان تلك المراتب والمقامات» ما لا عکن استقصائها 
لأحد من المخلوقين سواهم «صلى الله عليهم» ما حضر عندهم وظهر 
لديهم مج ما حرى من فوارة القدر» والفيض الأقدس عم إليهم» دون 
ما يتجدد لهم أبد الب ودائم السرمد. الصحيح لحم بالاستزادة في العلم 
ي ذكر فضائلهم ومقاماتمم» «روحي فدائهم»» كما قال ك : لوقل 
رب زذني عل وقال تعال : رمَا تَشَاؤُونَ إلا أن يَشَاء 
ال رل يُحِيطُونَ بشيء من علمه إل ما شاء )0 . 

والدليل على عدم الاستقصاء قوله تعالى : وان تَعُدُواً نعْمّة الله 
لا خصوها ۳4 والنعمة هي الامام مسا وبه أنعم الله على الخلق في 
جميع ذرات کینوناقم» كما ورد التصريح بذلك عنهم طناك والمخاطب 


(۱) سورة طه الآية : ۱۱6 . 
(۲) سورة الانسان الآية : ۳۰ . 
(۳) سورة البقرق الآية : ۲۵۰۵ . 
(۶) سورة النحلء الاية : ۱۸ . 


مراتب ومقامات هل البيت عليهم السلام UES‏ 
هو كل الکلفین, مما یصلح أن يقع عليه التکلیف من الأولین والآخرين» 
وكل الخلائق أجمعين» على ما صح عندنا من عموم الخطابات الشفاهية 
وان كل ما برز في الوجود من الغيب والشهود؛ والذوات والصفات» 
والأعراض والأعمال» كلها ذات شعور واختيار وتکلیف» قد وقع عليهم 
التکلیف من اللطیف الخبير . 

وأدلة ما ذکرنا موحودة في القرآن وأحاديث الأئمة لَه › والعقل 
المستنير» وقد ذکرناها في ساثر أجوبتنا للمسائل» وساثر الباحشات. ولا 
يسع الآن بيانها؛ لأنما حلاف القصود والرام فكل الوحودات یشملهم 
حطاب. #وإن فد فیدخل فیهم الأنبياء والمرسلونء والملاككة 
المقربون» وكل الخلق آجعون فلا عکنهم احصاء فض‌ائلهم وبیان 
مقاماقم ومراتبهم بء وقال تعال : ولو آگمّا في لاض من شجَرَة 


و 


قَنَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ من بَغْده سَبْعة أَبْحْر ما تفت کلمّات ال . 
وعن الكاظم عه [قال] عن الأبحر السبعة ما : (عين الکبریت» 

وعين اليمين» وعين برهوت. وعين الطبرية» وحة ما سبذان, ومة 

فريقية» وعين ماجروان, ونحن الكلمات التي لا يستقصى فضلناء ولا 

02 5 

یستحصی) ۰ 

(۱) سورة لقمان الاية : ۲۷ . 

(۲) الاحتحاج» ج۲» ص۲۵۸ . مناقب آل أبي طالب» ج۰۳ ص۰۰ . مار 
الأنوان ج٤“‏ ص ۰۱۰۱ ح۳ باب : 1 . وقي الاحتصاص. ص۰۹۶ مثله 


بزيادة بعض الكلمات . 


وهذه العیون وابحمتان؛ كناية وعبارة عن کل الوحودات عراتبها 
من الطيب والخبيث» واللطیف والکثیف والصافي والممتزج» والمائع 
والجامد» وسائر الأحوال» وكلما في الأرض القابلیات» من الأشجار 
النابتة بسقي ماء المزن» وحرارة الكلمة التامة الإلهية المعبر عنهاء بل يكن 
لو كانت أقلاماً مستمده من تلك الأبحر» من الإمدادات الواردة عليهم 
من ذلك البحر الأعظم الذي لا نماية لهاء ولا غاية تنتهي إليهاء وحرت 
تلك الأقلام على ألواح الكائنات» من حيث انبساطهاء وتحملها للتشأن 
بالشؤون التکثرق المختلفة الغير المتناهية . 

والكاتب : هو كاتب الإبتداع بسر الاختراع» في حقائق تلك 
النسمات» وكينونات تلك الذرات . 

ومدة الكتابة إلى أن ينتهي الزمان» وينفد الدهر» ويسير في بيداء 
السرمد أبد الأبد بلا أمدء لا أحصي جزء من مائة ألف جزء من متقال 
الذن ما هم لل من الفضائل والمناقب والاأسران كفاك لذلك شاهدا 
ودليلاً قول النبي ب لعلي يته : ريا علي ما عرفني إلا الله وأنست» 
ولا يعرفك إل الله ونم( . 

وعن الصادق لايا : (والله ما وصل إليكم من فضلنا إلا آلسف 


(۱) قال رسول الله بل : ريا علی! لا يعرفك إلا الله وأناء ولا يعرفني إلا الله 
وأنت» ولا يعرف الله إلا آنا وأنت) . [ختصر بصائر الدرحات» ص۰۳۳ 
و باب : أن حدیثهم صعب مستصعب . تأويل الآيات الظاهرة 


ص۰۱۳۹ ۰۱۸2 سورة النساءء آية : 1٩‏ . كتاب المحتضرء ص8”] . 


مراتب ومقامات آهل البيت علیهم السلام و یی ا ی ME‏ 
غير معطوفة, فاذا كان کان) فاستحال معرفتهم ومعرفة فضائلهم» 
وأسرار ولايتهم لا الله سبحانه وهم فیما حضر لديهم» دون ما یتجدد 
من قعر بحر القدر بأمر مستقی إلا آن الله سبحانه لا أن آن جري علد 
الفلق الفيض» من مخزن الرحمة الواسعة» والرحمة المكتوبة» في علو 
درجاقم» وتسافل د ركام لا عا عندهم من الإقرار بفضائل محمد 
«صلی الله عليهم أجمعين»» بالدلیل والبرهان» والانکار لها بعد الحجة 
علیهم والبیان» وتعالي الدرحات وتفاوقا في العلو والرفع إا كان بزيادة 
ممم مق المقتضية لزيادة معرفتهم» وتس‌افل اد رکات وتفاوقا في 
السفل» إنما هو بالتقصیر في واحب حقوقهم مت وحرمان درك 
معرفتهم» كما ينبغي لحلال قدسهم تلف فکتب الله سبحانه في حقائق 
الخلق وذواقم» وأسرار كينوناتهم شرح فضائل آل محمد تما تتحمل 
تلك الحقائق من أطوار الرقائق» فعرفهم إياها وأكرمهم يماء وجعل ذواقم 
تلك المعرفة» وحقائقهم تلك المنقبة» فأقامهم في العالم الأول في القدم؛ 
والأزل الثاني في محشر واحدء وشرح الله لحم تلك الفض‌ائل؛ بحيث لا 


(۱) عن كامل التمار» قال : كنت عند أبي عبد الله مسا ذات یوم فقال لي : 
ريا كامل إجعلوا نا رباً نؤب إليه وقولوا فينا ما شنتم . 
قال : فقلت نجعل لكم ربا تؤبون إليهء ونقول فيكم ما شئنا؟ . 
قال : فاستوى جالساء فقال : ما عسى أن تقولوا والله ما خرج إليكم من 
علمنا الا ألف غير معطوفة) . [مختصر بصائر الدرجات» ص۱۸۷ ح۸ 
باب : في فضل الأئمة طلَيَك] . 


SEEDS SSSA SR ۸‏ رسالة الطبيب البهبهاي 


يخفى على أحد فضلهم» وبعض خفايا أسرارهم» وهو قوله یه في 
الزياة الجامعة الکبيرة : «فبلغ الله بكم شرف مَحَل ال کرمین رأغطی 
منازل الْمُقَرينَ وَأَرْقَعَ رجات امرس حَيْتْ لا يَلْحَقُهُ لاحق ولا 
يَُوقهُ فائق» لا يَسْبقَهُ سابق» ولا يَطْمَعٌ في (ذراکه طامع ختی لا یّقی 
ملك مقرب ولا بي مُرسَل ولا ديق ولا هید ولا عالمٌ ولا 
جاهل, ولا دی ّلا فاضل, ولا موم صالخ ولا فاجرٌ طالخ ولا جَبَارَ 
نيد ولا شیْطانْ ميد ولا حَلَقَ فيما بيْنَ ذلك شهید إلا عفهم جلا 
ث کي وعط خط رکب واكواك يلام ور کي وصنقاتقاعدک 
ولبات مقامكم وَشرَف مَحلکم ومركم عنسنف وك ركم َيه 
وحاصتکم ديه ورب مرس کم منهه بي شم وامسي. وآفلي 
ومالي...)20 . 

وهذا التعریف بسر التحقيق» إغا كان في ذلك العالم» وحری القلم 
على اللوح احفوظ, ولوح اخو والإثبات» بإثبات التقدير والقضاءء 
والأحل والأذن والکتاب» في المحتومات والمشروطات» من اضیرات 
والشرون وأحكام الحو والإثبات» والبقاء والفناءء والرزق والحرمان» 
وكلما نطق به أن الإمكان والأكوان» وسائر الأحوال والأوضاعء 
والاقتضاءات كلها على مقتضی ذلك التعریف» فهنالك ظهرت هيمنة آل 
محمد «صلى الله علیهم» واستيلائهم على كل مذروء ومبروء وهو قوله 
هي الزيارة : (طاطاً کل شريف لشرَفكُم ويخ گل کنر 


(۱) من لا حضره الفقيه» ج۲ ص٦۱٦‏ . ذيب الأحكام» ج ص۷٩‏ . 


مراتب ومقامات أهل البيت عليهم السلام ا 


اف و ا ا yy‏ ۳ 
060 ا و شيء لکم وأشرقت 


ای م خد رکفت دش د 
وهلي ومالي 

ولما أن الله سبحانه أنزل الخلق من العام الأول الأعلى؛ إلى العالم 
الأسفل الأدن» وابتلى الخلق بانمحن» وشلتهم العوارض والفتن» فنسوا 
ذلك العهد والیثاق» وخمدت لذلك نيران الأذواق والأشواق» وها أنا 
أذكرك ببعض ذلك العهد؛ أي : جزء من مائة ألف جزء من ذلك العهدء 
الذي أخذ منا في أسفل المراتب» لا ما هو المأحوذ منا في أعلى المراتب» 
فان القلوب لا تتحمل لادراکه» والصدور تضيق عن حمله» فيفسد على 
الضعفاء ما عندهم من الدين» وقد قال الإمام سيد الساجدين يه : 
(لا تتكلم بما تسارع العقول في إنكاره» وان كان عندك اعتصذاره 
ولیس كلما تسمعه نکر! وسعته عذرا)”" . 


(۱) من لا حضره الفقيه» ج۲) ص5١5‏ . 

0 قال مولانا حمد رن علي ابقر کر هلد ين علي بن مسسلم بسن 
شهاب الزهري» على علي بن الحسين زین العابدین ياء وهو کتیب 
ر فان له ون العايديى الق مهس وا 
قال : يا ابن رسول الله موم وغموم تتوالى علي لا امتحنت به من جهة 
حساد نعميء والطامعین في؛ ومن أرجوه؛ وممن أحسنت إليه» فيخلف ظي . 
فقال له علي بن الحسين زين العابدین مها : راحفظ لسانك تملك به 
|خوانك. 


.۷ ی رسالة الطبیب البهبهاني 


وقال الصادق اه : (ما كل ما یعلم یقال. ولا کل ما يقال 
حان وقته. ولا کل ما حان وقته حضر آهله)٩‏ ۲ 


العلل الاریع وخصوصية کل علة] 

واعلم أن الحادث قائم بالعلل الأربع؛ العلة الفاعلية» والعلة الادیت 
والعلة الصورية والعلة الغائبة» ولا يخلو حادث عنهاء وهي إما بنفس‌ها 
كما في الحلوق الأول مطلقاء أو بغيرها كما في سائر الخلوقات في 
الظاهر» والأئمة أي : الأربعة عشر المعصومون «سلام الله عليهم»؛ هم 
العلل الأربع» لوجود الكائنات» ولحوادث المكونات . 
[العلة الفاعلية] 

أما العلة الفاعلية» فقد أقمنا براهين قطيعة» من العقلية والنقلية, في 


كثير من مباحثناء وأجوبتنا للمسائل أن الله سبحانه وتعال من حيث ذاته 


قال الزهري : يا ابن رسول الله إني أحسن إليهم بما يبدر من كلامي . 

قال علي بن الحسين اها : هيهات هيهات إياك وأن تعجب من نفسك 
بذلك, وإياك أن تتكلم بما يسبق إلى القلوب إنكاره» وان كان عنسدك 
قاری لايس كوي سح دمح بويع عار نت 
الإمام الحسن العسكري لش ص۰۳ ح۸ الافتتاح بالتسمية عند كل 
فعل . الاحتحاج» جاء ص۲٩‏ . حار الأنوار» ج2857 ص ۰۲۲۹ ح٦‏ 
باب: 1۷]. 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۱۸) من هذا الکتاب . 


مراتب ومقامات أهل البيت عليهم السلام 000000 101 20101 
المقدسة» لا توصف بالفاعلية ولا بالخالقية لصحة السلب» لصحة قولك : 
إن الله لم يفعل القبيح» وليس بفاعل لهء وأنه تعالی لم يخلق أبا جهل مومت 
في الخلق الثاني مثلاء وليس يخالق له أبداء وا للزم الجبر» بل حلقه بحيث 
يصلح للامان والكفر معاًء فلو كان الخالق والفاعل صفة ذاتية» كانا عين 
الذات بلا فرق» وسلبهما يستلزم نفي الذات» وسلبها بل عين سلب 
الذات. إذ لا معن للفظة الذاتية إا الذات لا غير» وصح السلبء وم 
تنتف الذات» فذلك دليل أنهما غير الذات» ولأن المشتق يتبع المبدأ» وفرع 
له يدور معه حيثما دا فان كان المبدأ غير الذات» كان المشتق كذلك» 
وإن كان غيرها كان غيرهاء ولذا كان العالم غير الذات كالقادرء ولأن 
العلم والقدرة هي الذات» وكان الخالق والفاعل غير الذات» لأن الخلق 
والفعل غيرهاء #فذانك بُرْهَائَان من رَبك ( على أن الفاعل صفة لله 
لکنها لا في مقام الك وإنما هي في مقام الفعل والآثار» وقائمة بالذات 
قيام صدور فان الذات سبحانه وتعالى في ذاته منزهة من جيع القرانات 
والنسب والاضافات . 

ولا شك أن الفاعل له اقتران وارتباط بالفعول, فالصفات إنما هي 
ظهور ذات للذات بآثار فعلها الفاعل» هو ظهور الذات بالفعل» واخالق 
ظهور بالخلق» كما أن القائم ظهور زید بالقيام» والقاعد ظهوره بالقعود؛ 
وذلك الظهور آمر حادث لکنه وجه للقيی فهو یعرف به فاذا كان 
الظهور هو الحادث والخلق» فقد دلت الأحبار التواترق بالطرق التکترة 


(۱) سورة القصص الآية : ۳۲ . 


من العامة واخاصة؛ آن محمد ج هو أول الق( وأول احوادث ما 
سبقهم قي الکون والوحود حلق من الخلوقفات. ولا ظهور من 
الظهورات. فکانوا لب هم تلك الظهورات. الى تنتهي إليها الأصاء 
والصفات» وأنحاء التعلقات» وهم «سلام الله علیهم» آینات ال أي : 
ظهوراته المرتبة في الأفاق» وی أنفس الخلائق» وقد قال مولانا الصادق 
ايه : (وأي آية أراها الله سبحانه الخلق في الأفاق. وفي أنفسهم 
غيرنا)» وقال أمير المؤمنين يه : (وأي آية أعظم مني» وأي نبأ أكرم 
مني)””, وهو قوله : وَإِذَا وفع الْقَْلَ عَلَيْهمْ آخرجا لَهُمْ اه من 
)١١‏ قال رسول الله َل : (أول ما خلق الله نوري ابتدعه من نوره» واشتقه من 
جلال عظمته. فأقبل يطوف بالقدرق حتى وصل إلى جلال العظمة في ثمانين 
ألف سنةء ثم سجد لله تعظيماًء ففتق منه نور علي لت فكان نوري 
حیطاً بالعظمة, ونور علي محيطا بالقدرة ثم خلق العرش واللوح» والشمس 
وضوء النهار ونور الأبصار, والعقل والمعرفة» وأبصار العباد وأسماعهم و 
قلوهم من نوري» ونوري مشتق من نوره» فنحن الأولون. وحن 
الآخرون, ونحن السابقون) . [بمرر الأنوارء ج٣۰۲‏ ص۰۲۲ ۰۳۸ 

باب : .]١‏ ۰ 
(۲) عن أبي حمزة» عن مولانا محمد بن علي الباقر يه قال : قلت له : حعلت 
فداك إن الشيعة يسألونك عن تفسير هذه الآية : عَم يَتَسَاءلُونَ © عن 
الَا الْعَظيم* -إلى أن قال- : فقال : (هي في أمير المؤمنين «صلوات الله 
51 كان أمير الموّمنين «صلوات الله عليه» يقول : ما لله كك آية هي 
أكبر مني» ولا لله من نبأ أعظم مني) . [أصول الكافي» ج۰۱ ص۲۳۲ ۳ 
5558 


مراتب ومقامات أهل البيت علیهم السلام هو ام و رو ی VF‏ 


لاض كَلْمْهُمْ أن الاس کائوا بآیاتتا ا وقلون ۳4 فإذا کانوا هم 
الظهورات والآيات» فكانوا هم الأسماء كما قال مولانا الصادق 2 : 
(نحن الأسماء الحسنى التي أمر كم الله أن تدعو ها وني زيارة أمير 
الومنین لياه عن السجاد ليه : (السلام على اسم الله الرضی؛ 
ونور وجهه المضيع)"'" . 

وقال الحجة سوه في دعاء رحب : (وباهك الذي وضعته على 
النهار فأضای وعلی الليل فأظلم) قال أمير المؤمنين عليه : (أنا 


.۰.۰ 
باب : أن الآيات الى ذكرها الله كلك في کتابه هم الأئمة با ال 


الأنوار ج٦۰۲‏ ص۰۱ ح۲) باب : 18] . 

(۱) سورة النملء الآية : ۸۲ . 

(۲) عن الامام علي بن موسی الرضا ما قال: (إذا نزلت بكم شدة فاستعینوا 
بنا على الله وهو قول الله : #ولله الأمْمّاء الحستی فَادْعُوةُ بها قال : 
قال آبو عبد الله : (نحن والله الأسماء الحسنى الذي لا يقبل من أحد إلا 
بمعرفتناء قال : فادعوه ها) . [تفسیر العياشي» ج۰۲ ص۰4۵ ۱۱۹2 في 
تفسیر الآية : ۱۸۰ من سورة الأعراف . بحار الأنوارء ج۱٩۰‏ ص) 
ح۷ باب : ۲۸ . مستدرك الوسائل»› جه ص۰۲۲۹ ح٤»‏ باب : 
[o‏ . 

(۳) كتاب المزار» ص٤٩‏ . بحار الأنوار» ج۹۷» ص۰۳۰۱ ح۲۲ باب : ٤‏ . 

. إقبال الأعمال الحسنة» ج۲ ص۳۰۲ . بحار الأنوار ج۹۵) ص۳۱۷‎ )٤( 


V٤‏ 0 وسالة الطبيب البهبهاي 


الذي وضع امي على البرق فلمع» وعلى الردق فهمع» وعلی اللیل 
فاظلی وعلى النهار فأضاء وتبسم)» فإذا كانوا َة هم الأسماء فقد 
دلت الأعبار التظافرق والأدعية الكثيرةء ‏ مضافا علی دلالة العقول 
الصحيحة أن الله سبحانه خلق الخلق بأسائی وهم َة تلك الأسماء 
فالخالق اسم الله تعالى به حلق الخلق» والفاعل اسم الله تعالى به فعل 
الأشياء والقيوم اسم الله تعالى به أقام الأشياءء وأحاط يماء واحي اسم 
الله» به أحى الخلق والوحود وتلك الأسماء هي تلك الحقائق المقدسة 


بعينهاء من غير فرق» فالله هو الخالق لا غير . 
فالعلة الفاعلية؛ هي الأسماء ألا ترى أن علة الضرب مثلاً هو 

الضارب» والكلام هو التکلی وهما جهة الظهور بالضربء والكلام 

والأسماء هي حقيقتهم المقدسة» وال من وَرَائهم مُحيط 4 ولذا قال 

مولانا الصادق شاه : من قال : نحن خالقون بأمر الله فقد كفر). 

فحينئذ إن قلت : إن الله فاعل وخالق هم صدقت» وان قلت : إن الله هو 

ا صدقت» ومعاني هذه العبارات غير مختلفة . 
ولاحظ في كل الأحوال قوله ليه : (نزلونا عن الربوبية» وقولوا 

فينا ما شئتم» ولن تبلغوا)”" . 

(۱) سورة البروج الآية : ۲۰ . 

(۲) لم نحد نص الرواية كما هي بل وجدنا بألفاظ آحری» عن إماعيل بن عبد 
العزيز قال : قال أبو عبد الله الصادق طبه : ريا إماعيل لا ترفع البناء 
فوق طاقته فينهدم, اجعلونا مخلوقين وقولوا بنا ما شئتم فلن تبلغوا) . 
[بصائر الدرحات» ص۲۲۹ ح۵. باب : ]٠١‏ . 
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وأيضاً لا بسط الله بساط الکرم» وأجرى الماء الصاف لامداد النعى 
كانوا لَه أول من جلس على ذلك البساط وشرب من ذلك الشراب» 
فسبقوا الكل في الوجود» وخضعوا لبارئهم بالركوع والسجود؛ فبلغوا 
الغاية في القرب والزلفى» فتحملوا جميع أسرار الربوبية, والأحكام 
التكوينية الوحودية؛ لتقدمهم في التلبية» وسبقهم إلى الإحابة» فتوجهت 
إليهم أسرار القدس» وتوجوا بتاج الانس» فحكوا جلال الله وجال» 
وظهوره وكبريائه» فتشعشعت آنوارهم وتفرقت هياكلهم وأمثاهم» فمن 
ذلك الشعاع خلق الله سبحانه الخلق . 

فالعلة الفاعلية للشعاع هو المنير» وان كان المنير متقوم بالغيرء ألا 
ترى الأشعة» فا منتسبة إلى الشمس» ومستديرة معهاء موحودة 
بوحودها معدومة بعدمهاء وانتهائها إليهاء وابتدائها منها . 

وني الحديث عن أمير الومنین لياه : (نحن صنائع ربناء والخلق 
بعد صنائع لام( . 

وعنهم لَه : (إنما جوا الشيعة شيعة؛ لأفهم خلقوا من شعاع 
آنوارنا)» وخصوا الشيعة لأن الكافر حلق من ظل أنوراهم كالشعاع 


(۱) الاحتحاج» ص11۷ . الصراط المستقيم» ج27 ص۲۳۵ . الغيبة للطوسي؛ 
ص۲۸۵ . 

(۲) سأل الفضل مولانا الإمام حعفر بن محمد الصادق اف ما کنستم قبل أن 
يخلق الله السماوات والارضین؟ . 
قال یه : ركنا آنوارا حول العرش, نسبح الله ونقدسه» حتى خلق الله 
سبحانه الملائكةء فقال هم : سبحوا . 


والظل 2 من الشمس والسراج» وق الزيارة : ربكم فقح ا بكم 
یم وبکم برل لیم . 

وا ایض : (وإياب الْخَلْق کم وَحسابهُم کي لأن 
المبدأ منهی والعود إليهيء كما عن أمير الومنین یه على ما في حطبة 
البيان : (أنا أبدأ وأعید). وهو قوله لبه : (أنا النقطة تحت الباع۳ 


ج... 

فقالوا : يا ربنا لا علم لنا؟ . 

فقال لنا : سبحواء فسبحنا فسبحت الملائكة بتسبيحناء ألا انا خلقنا مسن 

نور الله وخلق شيعتنا من دون ذلك النور, فاذا كان يوم القيامة التحقت 

السفلى بالعلياء ثم قرن اه بين أصبعيه السسبابة والوسطىء وقال : 

كهاتين . 

ثم قال : يا مفضل أتدري لم “ميت الشيعة شیعة؟ يا مفضل شيعتنا مناء 

ونحن من شيعتناء أما ترى هذه الشمس أين تبدو؟ . 

قلت : من مشرق . 

وقال : إلى أين تعود؟ . 

قلت : إلى مغرب . 

قال اه : هكذا شيعتنا منا بدؤا وإلينا يعودون) . [بحار الأنوار» ج257 

ص۰۲۱ ۳۶ باب : ۱] . 

(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (19) من هذا الکتاب . 

(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (19) من هذا الکتاب . 

(۳) مضارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين لهم ص5 4» فصل : ۳ معان 
حرف الباء والنقطة . 
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ويريد بالبسملة البسملة التكوينية» ويريد بالباء عام الابتداع» ويريد 
بالنقطة سر الاختراع فافهم . 

ولو لم آحف الناس ول ينعن الكسالة والضعف. لأسمعتك من 
غرائب الكلام» وعجائب البیان» ولکن فیما ذکرته عبرة لمن اعتبر» 
وتبصرة لمن نظر فأبصر . 
[العلة امادیة] 

أما العلة المادية؛ فاعلم أن الله ڪين حيث جعلهم بواجا وشاع كينا 
قال في قوله : مل وره کمشکاة؛ وهو محمد ل 
[كمشكاة)؛ هي صدره الشريف, فيه ما۳4 وهو امقسل 
الكلي الذى هو عقله البارك #المصْباحٌ في زُْجَاجَة 274) الز حاحة قلبه 
العرش ال رکب من الأنوار الأربعق لد که کوب دري" 
لک و کب مظهر اسم من أسماء الله» تعالى في التکوین عراتبه إلى أن يتتهي 
إلى عام الأحسام» فظهر ذلك الاسم على على صفة ذلك الرسمء 
والدري أحسن الكواكب وأشرفهاء وهو إشارة إلى أنه أعظم الأسماء 
وأشرفهاء وق من شَجرة مباركة زیئونة 4۳4 هي شجرة المشيئة) 


(۱) سورة اللون الاية : ٠١‏ . 
(۲) سورة النو الاية : ۳۲۵ . 
(۳) سورة النور الآية : ۳۲۵ . 
)٤(‏ سورة النون الاية : ۳۵ . 


(۵) سورة النون الاية : ۳۵ . 


۷۸ هه و اه کت تم مین وتو ان سا جع هو دا رسالة الطبیب البهبهاي 


با رکة4؛ لأن الله كلك جعل فيها النمو والزيادة» حى ملأ العام 
بأغارهاء وأغصافا وأوراقهاء وظهورات تلك الأثمارء والأوراق 
والأغصان» رتو نة لقوة الحران المعتدلة» ال هي طبع الفاعل, للا 
شَرقيّة و عر '» لا قدعة ولا حادثة» كسائر الحوادث المختلفة 
امتغيرة والمتبدلة» اد ها يُضيء 0", يكاد قابليتها لشدة صفائها 
واعتدالهاء يظفر في الوجودء ولو لَمْ تَمْسَسْهُ تاز4؛ أي : نار 
المشيئة» فلما مست النار ذلك الزيت الذي هو حقيقتهم المقدسة» ظهر 
العقل الذي هو السراج الوهاج» فأضاء العالم» وبرز نوره» وتشعشع 
شعاعه» فجعل الله سبحانه ذلك النور والشعاع مادة لخلق الوحودات؛ 
فأولحم الأنبياء مج حيث خلقهم الله من ذلك النور» وهو قول مولانا 
الصادق ايه : (إن الله خلق المؤمنين من نوره)“» ونورهم نور الله إذ 
ليس الله سبحانه نور حادث سواهم» وسوی نورهم «صلی الله 
عليهم» ألا ترى إلى ما قال تعالى في القرآن» #وأشرقت الْأرْضُ 
بور ربَه 4 . 


(۱) سورة النون الاية : ه 

(۲) سورة النون الاية : ه 

(۳) سورة النورء الاية : ۳۵ 

(4) بصائر الدرحات» ص۰۹۰ ح7ء باب : ۱۱ ما أحذ الله میثاق المؤمنين لأئمة 
آل محمد يليه . بجمع البحرين» ج1) ص۰۰ . فضائل الشيعة» ص۲۲ 
ح۲۱ 

(0) سورة الزم الآية : 59 . 
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وف الزيارة : (وأشرقت الْأرْض بوركم فتبت أن نورهم اغ 
نور الله سبحانه . 

وفي الدعاء : (لا یسمع فيه صوت 1 صوتك. ولا یری فيه نور 
إن نورك)22 والنور هو مادة الکائنات» وذلك منهم ا کشعاع 
یم اسان 

فإذا قلنا : أنهم لله هم العلة الادیة؛ نريد أن نورهم مادة الأشياء 
والموحودات» لا ذاهم حاشاهم عن ذلك . 


[العلة الصورية] 

وأما العلة الصورية؛ فاعلم أن الخلق على قسمين؛ مؤمن وكافرء 
فالومن خلقه(؟ الله سبحانه من هيكل التوحید والكافر خلقه من ظضل 
تلك الهيئة» وهيكل التوحيد الصبغ في الرحمة» وهي الصور الانس‌انية 
وهي صور الرضا والتسليم» والخضوع والخشوع» والركوع والسجودء 
والقيام بخدمة احبوب وهي لما بحسدت صارت على هله الهيئة 
المشخصة» وهي هيئة الصلاةء وهي هيئة الولایق قال علي از : 
رالصتورة الإنسانية هي أكبر حجة الله على خلقه, وهي الكتاب الذي 
كتبه بیده. وهي الميكل الذي بناه بحكمته. وهي مجمع صور الع‌الین» 


. تقدم تخريجه في الصفحة رقم (59) من هذا الكتاب‎ )١( 
. تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۲۷) من هذا الكتاب‎ )۲( 
. في النسخة الحجرية : «خلقهم»‎ )۳( 


Ree ۸۷۰‏ ت البهبهاي 


وهي الختصر من اللوح احفوظ. وهي الشاهد على كل غائب» وهي 
الحجة على كل جاحد. وهي الصراط الستقیم. وهي الصراط المدود 
بين الجنة والنار)» وهذه الصور هي صورقم قد ألبسهم الله تعالسی 
إياها في القدم الاو ل» .عقتضی طلباقمم الذاتیق فهم الانسان حقيقة لا 
سواهم : 

ولا كان ما سواهم من آثارهم» وشوونات آطوارهم» ظهر الشال 
والأثر على هيئة صفة الوثر» کالصور الحاكية في المرآة عن المقابل 
الخارجي» فلما حكت مرآة الأنبياء» وطبقات الرعية» اما ظاهرا أو باطنا 
معاء آو ظاهرا فقطء تلك الصور الطيبة هة علی ما هو علیه من غسیر 
تغيير لاستقامة تلك المرآة وصفائهاء وعدم اعوحاجها حقيقة أم اضافیق 
ظهرت على الصور الإنسانية» وسوا إنساناء وما لم تحك المرآة إياها على 
ما هي عليه» ظهرت تلك الصور الانسانية على مقتضى المرآة» فتغيرت 
الصور الإنسانية المرئية في المرآة على حسبهاء فظهرت على صور مختلفةه 
وهيئات متفاوتة» من صور الملائكة واللجن» والوحوش والطیو وس‌اثر 
الحيوانات والنباتات» والجمادات والمعادن» وسائر المخلوقات» وظل هيكل 
التوحيد» هيكل التفاق والكفر» وكلاهما متقومان مهم الا أن الأول منهم 
وإليهم ويممء والثاني بمم وعنهم لا منهم وإليهم» فهم العلة الصوریق 
بحمیع الوجودات من أهل الأرضين والسماوات . 

وا أذدات ا ا ابعر او ر اه 
والانکار لولايتهم» حين قال لهم : (أ لست بربكم؟» ومحمد نبيكم 
وعلي والأئمة من ولد فاطمة الصديقة «صلوات الله عليهم أجمعين» 
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آولیا کم فمن اجات وأقر فذقا معتر فا خحلقه الله سبحانه على 
الصور الطيبة» ومن آنکر و جححد معاندا E‏ حلقه على الصور الخنبيثة 
الباطلة القبيحة» فكانوا طَه باب سور مدينة العلم» باطنه فيه الرحمة» 
وظاهره من قبله العذاب"» وهم الماء النازل من قرآن النور احمدي 
يبوه شفاء ورحمة للمؤمنين» ولا يزيد الظالين إلا حسارا وشرح 
الحال في مثل هذا القام موکول إلى شرح اللخطبة الطتنجیة(؟ فان فيها من 
الأسرار ما لا تحتمله القلوب والأنظارء إن قي ذلك لعبرة لأولي الأبصار . 


)١(‏ لم نحد رواية كاملة بذه الألفاظء والذي وجدناه باحتلاف في بعض الألفاظء 
وهي في عدة مصادر؛ منها : بحار الأنوار» ج277 ص۰۲۸ ح ۰۲ باب : 
. تفسير القمي» ج۰۱ ص۲4۸ في معن الآية : ۱۷۱ من سورة الأعراف . 
مدينة المعاجزء ج۰۱ ص۹٥‏ . وغير ذلك من الصادر والرواية هي : قال 
الإمام جعفر بن محمد الصادق یش ني قوله تعالى : ود أخذ ربك مسن 
بني آَم من ظهُورهم ذریتهم وآنهدهم عَلَى آنفسهم ۰۰ كان الميشاق 
مأخوذا عليهم لله بالربوبية» ولرسوله بالنبوق ولأمير المؤمنين والأئمة بالامامق 
فقال : (أ لست بربکم. ومحمد نبيكم» وعلي إمامكم» والأئمة المادون 
أئمتكم؟) . 

(۲) إشارة إلى قوله تعالى : إفضر فطرب بَيَنَهُم بسُور لَه ناب بَاطه فيه الرَّحْمَة 
وَظَاهِرهُ من قبله لعذاب» . [ ز [سؤرة الحديده الآية 2 1] . 

(۳) إشارة إلى قوله تعالى : و ترّل من الْقرآن ما هُوَ شفاء وَرَحْمَة للم ون 
ولا يَزِيدُ الظالمین الا سار . [سورة الاسراء الآية : ۸۲] . 

. شرح الخطية الطتنجيقی ج۰۲ ص۳۸۸‎ )٤( 
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eee ۸۲‏ یه e‏ ايفان 
[العلة الغائة] 
وأما العلة الغائبة؛ فاعلم أن الله تعالى خلق الخلق هم لتشييد 
سلطافی ولتبيين برهائهم» وإظهار أنوارهم» وإعلان أسرارهم» وقد قال 
سبحانه : (كنت كنزاً مخفياً. فأحببت أن آعرف. فخلقت الخلق لكي 
آعرف)(» وقال كلك في القران : ما خَلَقَتْ الجن والإنس إل 
يعون" ومعرفة الخلق لله تعالى وعباداتهم له تعالى إنما هي لإظهار 
معرفة آل محمد «عليه وط » وعبادقم لله تعالى» بل هي عين معرفتهم 
وعبادتهم بیان ذلك بالمثال الإجمالي لأولي الأفئدة» من المؤمنين الممتحنين» 
هو أن الله سبحانه حلق القلب لب الانسان» تفت یت اللا نود 
او و ی و و ا تفاي زک 
لتنزه القلب عن تعلقات الأجسام» وتعاليه عن التكدر بكروان عالم 
النقش والارتسام» كان أمره ل يزل مخفيا عن كل المراتب للسواقفین» 
مقامات العوالم السفلية» فخلق الله سبحانه القوى والمشاعر» والأعضاء 
والجوارح» والحواس الظاهرية والباطنية» لتظهر إدراكات القلب» وتتبين 
أنواره» وتشاهد أسراره» فما أدركته العیون وأدركته الأسماع» وشمته 
المناخرء وذاقته الأذواق» ولمسته الجوارح» وأدركته وعلمته سائر الحواس 
الباطنية» كل ذلك إدراك القلب وحده في هذه المراياء وهي لاظهار نور 
القلب» فالمدرك الحقيقي إنما هو القلب لا غير» فهو العلة الغائية لخلق تلك 


(۱) عوالي اللآلي» ج۰۱ ص٥٥‏ . بحار الأنوار» ج۰۸4 ص۱۹۹ . 


(۲) سورة الذاريات» الأية : 5ه . 
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الالات والعضلات. والأعصاب والعروق» والقوى والمشاعرء وسائر 
المراتب» وهو المتحرك وحده في تلك الکثرات» وهي شؤونات القلب» 
ومنه نشأت» وعنه نطقت. وعليه دلت» وإليه عادت. وله تأصلت 
ونشأت» وبه برزت» وبنوره قامت» وكذلك نسبة الخلق إلى الأئمة 
نا فإهم قلب العالم في أسفل المراتب» فالخلق كلهم ألسنتهم لت 
ناطقون ما بثناء الله وكلها جوارح شم عبدوا الله تعالى» فهم العابدون 
لا سواهم» وهم العارفون لا غيرهم» وما سواهم لإظهار عبادهم؛ وانتشار 
معرفتهم قوامهم هم لام شؤونات آثارهم» واقتضاءات آطوارهم ألا 
ترى الشمس» فإن كل ما جحد في الشعاع من النور والسنای فانما هو من 
الشمس وإليهاء وما تحد في الشعاع من النور في الكدورة والتغير 
والاختلاف» فانما هو من الأرض» ومن المرآة والجدار» وهو بالشمس لا 
إلى الشمسء ولذا قال أمير المؤمنين به في الخطبة : (أنا الامل 
والأمول)» فافهم فقد اسعتك تغريد الورقاء على الأفنانء بفنون 
ال خان. 

فإذا عرفت آفم ‏ العلل الأربع للوجود؛ وهم قام کل مشهود 
ومنقوه فاعلم أغمم کون ل يسو بالقول وم افر 
یعون © یلم ما بَيْنَ آندیهم وَمَا حَلََْهُمْ ولا يَسْمَعُونَ ال من ارتضتی 
رهم مّنْ یه مقون © وَمَن یل منهُمْ الي له من ذونه ذلك 
(۱) مشارق أنوار اليقين في حقائق آسرار أمير المؤمنين ۰ ص۳۱۲ فصل : 

۹ ومن خطبة له تسمى التطنجية . 


۸٤4‏ 0 0 مت ان 
تجزيه جَهَنَمَ کدلك تجزي الظالمين4” . 

فإذن احضع لهم واحشع» وذلل نفسك بالتسليم لأمرهم بش .ما 
تذللت السماوات والأرض» والعرش الك سي ا واكم لهم 
ناه كما قال يه ف الزيارة : رل كل شيء لكي وأشرقت 
الأَرْضُ بوركم ون الحديث : رإن الله كب خلق العرش والكرسي 
من نور محمد َي وخلق الملائكة كلهم من نور علي لاء وخلسق 
السماوات والأرض من نور فاطمة لاء وخلق الشمس والقمر من 
نور مولانا الحسن شا وخلق الجنة وحور العين من نور سيدنا 
الحسين لس وكل النيرات يفاض على الخلائق من المتولدات» 
بالعرش والكرسي» والشمس والقمر والسماوات والأرضينء فافهم 
واستبين ما ذكرنا آمرك واسئل الله ربك أن يفتح عليك باب الفهم 
والمعرفة» لا في ما يمكننٍ أن أصرح ما آلوح ولا أن ألوح ما أحاط قلي 
واستكن ضميريء والله حليفي عليك . 


[مقامات ما جرى على اهل البيت مت من المصائب والرزاياا 
[مقام البيان] 

وأما ما جرى عليهم من المصائب والرزايا «روحي فداههم» فاعلم 
أن هم ل مقامات عدیدق نقتصر هنا بذكر أربعة منها بالإجمال؛ 


الأول : مقام البيان؛ وهم في هذا المقام سر التوحید» وعين التفريدء 


(۱) سورة الأنبیای الآيات : ۲۹-۲۸-۲۷-۲٩‏ . 


(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (14) من هذا الکتاب . 


مراتب ومقامات أهل البيت عليهم السلام NESSES‏ 
وحقيقة التتزيه» وهذا مقامهم الذي لا يقع عليهم اسم ولا صفة» وهو 
مقامهم الذي غيب لا يدرك قال أمير المؤمنين اه : «آنا الذي لا يقع 
علي اسم ولا صفة). وقال يه : (ظاهري ولاية» وباطني غيب لا 
يدرك) وهو القام الذي لا يسعهم فيه ملك مقرب» ولا ني مرسل» 
وهو مقام من عرفهم فقد عرف الله ومن جهلهم فقد جهل الله وهو 
مقام المقامات» (ومقاماتك التي لا تعطيل ها في كل مکان. يعرفك ما 
من عرفك» لا فرق بينك وبينهاء لا آفم عبادك وخلقفك”", وهذا 
المقام يشتمل على مقامات كثيرة؛ مثل مقام الحوية الظاهرة لادراك الخلق 
بالخلق» ومقام الألوهية كذلكء ومقام الأحدية کذلك ومقام الواحدیق 
ومقام الرحمانية» ومقام سائر الأسماء المتقابلة» والسمات المتماثلة» فهم في 
هذا القام الأسماء الحسئ» والأمثال العلياء وقد قال يه في تفسير لفظ 
الجلالة» على ما رواه الصدوق في التوحيد : (الألف : آلاء الله على خلقه, 
من النعيم بولايتناء واللام : إلزام الله خلقه ولايتناء والهاء : هوان لمن خالف 
حمدا وآل محمد)”"» فلنقبض العنان» فللحيطان آذان. 


(۱) قال مولانا أمير المؤمنين مشاه : (ظاهري امامق وباطني غيب لا يدرك) . 
[مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين مش ص١١:2‏ فصل : وه 
َنم فيض عن الكلمة الاهية «الغيب» وأن شيعتهم يدخلون الجنة بغير ...] . 

(۲) إقبال الأعمال الحسنة» ص45 2١‏ في أدعية أيام شهر رحب . البلد 
الأمينء ص۲۵4 في دعاء كل يوم من أيام رحب . مصباح المتهجدء 
ص۰۵9 في دعاء كل يوم من أيام رحب . 

(۳) التوحید. ص۲۳۰ . بحار الأنوار» ج۰۸۹ صض‌۲۳۱» باب : ۲۹ . 


A“‏ ا واس ب ل اخ و ار ا aS‏ رسالة الطبیب البهبهاي 


آخاف عليك من غيري ومني ومنك ومن مكانك والزمان 
فلو أي جمادسك في عيون إلى يوم القيامة مسا كاي 
[مقام المعانى] 


الثاني : مقام المعاني؛ وهم في هذا القام معاني أسماء الله تعالى؛ 
ومبادی الاشتقاقات في الأسماء المشتقة» وقد دلت الأدلة القطيعة» من 
العقلية والنقلية» أن أسماء الله تعالى كلها مشتقة» فهم العلم للعالم» والقدرة 
للقادر» والحكمة للحكيم» والجلال للجلیل» والجمال للجميل» والرحمة 
للرحمان» والرحيم والکرع والنور للمنير» وهكذا باقي المبادئ لأسمائه» 
وقد شرح بعضها مفصلاً وكلها بحملء في دعاء السحر لشهر رمضان 
المبارك في قوله ِا : (اللهم إن أسألك من يمائك بأيماه. وكل بمائك 
بهي) -إلى أن قال ياه في آخر الدعاء- : (اللهم إن أسألك با أنت 
فيه من الشأن واطبروت. وأسألك بكل شأن وحده وجبروت 
وحدهاء ...)27 . 

وهذا ما فصل قي أول الدعاء إلى هذا المقام» وق هذا التفصیل سر 
قد حفي على أكثر الناس والأفهام» وقال الباقر لس ابر : يا حابر 
عليك بالبيان والمعاني . 

قال : وما البيان والمعاني؟ . 

قال له : قال علي ی : (أما البيان فهو أن تعرف أن الله 
سبحانه ليس کمثله شيی فتعبده ولا تشرك به شيئاً . 


(۱) إقبال الأعمال الحسنة» ج١20‏ ص۱۷۷ فصل : ۱۳ دعاء آخر في السحر . 
بحار الأنوارء ج55) ص٤٩‏ . 


مراتب ومقامات أهل البيت عليهم السلام ANE MESES re‏ 
وأما المعاي؛ فنحن معانیه وحن علمه وحن حکمه وحن أمره» 
وحن عینه إذا شئنا شاء الله ويريد الله ما نرید نحن ظاهره فيكم 


اخترعنا من نور ذاته» وفوض الینا آمر عباده. أن إلينا إياب الق ثم 
أن علینا حسابهم)”" . 


[مقام الايواب] 

الثالث : مقام الأبواب؛ وهم في هذا المقام الواسطة في الصّدورء 
وإيجاد الخلائق» وإيصال ما لهم إليهم» ما يجري من فوارة القدر» المستودع 
عندهم من جميع أحكامهم؛ أي : الخلائق من أحكام الذوات والصفات» 


. قال مولانا محمد بن علي الباقر اه : ريا جابر عليك بالبيان وا معاي‎ )١( 
. قال : قلت : وما البيان والمعاني؟‎ 
فقال ااه : آما البيان فهو أن تعرف أن الله سبحانه ليس كمثله شيء‎ 
. فتعبده ولا تشرك به شيئاً‎ 
وأما العایی؛ فنحن معانیه, ونحن جنبه, ويده ولسانه؛ وأمره وحكمه.‎ 
. وكلمته وعلمه وحقه, إذا شئنا شاء الله» ويريد الله ما نريده‎ 
نحن الثاني التي أعطى الله نبيناء ونحن وجه الله الذي يتقلب في الأرض بين‎ 
أظه ركم فمن عرفنا فأمامه اليقين» ومن جهلنا فأمامه سجین, ولو شستنا‎ 
خرقنا الأرض وصعدنا السماء وان إلينا إياب الخلق, ثم أن علينا حسابهم)‎ 
: [مشارق أنوار اليقين في حقائق أسرار أمير المؤمنين طا » ص۰۳۳ فصل‎ 
. قول الباقر له ابر : عليك بالبيان والمعاني]‎ ۳ 


و کذا واسطة الخلق في الانصدار والانوحاد وما اقتضت تلك الکینونات» 
وطلبت فلا یقع» واقتضاءاقم ال إليهم مب وهم من الله عدوفم بالمدد 
الوحودي كالشرع» وهو قوله عي في الدعاء : رامي وقف السائلون 
ببابك, ولاذ الفقراء بجتابك). وهم له الباب البتلی والجناب . 

وقال طبه ني الزيارة : (إرادة الرب ومقادیر آموره قبط الیکم 
وتصدر من بيوتكم, الصادر عما فصل من أحكام العباد)" . 

والصدر الضاف يفيد العموم» والجمع الضاف کذلك واحمع 
الحلى باللام كذلكء» فافهم . 

فهم في هذا التام (أعضاد وآشهاد. ومناة وأذواد. وحفظة ورواد 
فبهم ملأت ساتك وأرضكء حتى ظهر أن لا إله إلا أنت) فافهم إن 
کنت تفهی ولا فاسلم تسلم . 
[مقام الا مامة] 

الرّابع : مقام الامامة؛ وهم في هذا القام حجة الله على الخلق 
أجمعين» وولي الله على الأولين والآخرين» وحبل الله القوي المتين» ونور 
الله في السماوات والأرضین» وهم قي هذا المقام إمام االمدىء والعروة 
الوئقی» والحجة على الوری» والسبيل من سلكه بحی» ومن سلك غيره 


(۱) فروع الکانی ج4» ص/الاه» ح۲» باب : زيارة قبر أبي عبد الله الحسين بن 
علي ها . وسائل الشيعة» ج4١»‏ ص4۹۰ ح١‏ باب : 57 استحباب 
زيارة الحسين 2 . 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (57) من هذا الكتاب . 


مراتب ومقامات أهل البيت عليهم السلام NAT OL 111 CC‏ 


هوى» معدن العلوم النبوية» وجامع الفضائل الإلهية» العصوم من كل 
ذلك» والطهر من كل خلل مؤيد» بالروح مسدد بالملك الأعظم ناظر 
إلى أعمال الخلائق» وشاهد من الله عليهم» عالم بسرائرهم وضماثرهم 
من كلما كان في الوحود من أهل السماوات والأرض وأهل الشرق 
والغرب. ما فوق السماوات» وما قي جو الحواء» وما في ج البحار 
وأودية القفان وما تحت الأرضين من الأخبار» ولا يحدث بالليل والنهارء 
ولا يخفى عليهم حال من تلك الأحوال» ظاهر بالعبودية المحضة» حالص 
لله العبودية» وارد عليه جميع أحكام العبودية ما هو فوق النهاية» قائم 
بالعبادة» وفي ظلمة الليل» صائم في النهار . 

ولا كان الله تعالى سبقت كلمته» ونفذت مشيئته» على أنه لا 
يلجاء أحد في التكليف والإعان» وهم إعبّادٌ مُكْرَمُونَ © لا يَسْبِقوئه 
بِالْقَوْل وَهُم بأَمْره يَعْمَلُونَ4”"), ما أجبروا العباد على طاعتهم والانقياد 
لأمرهم» والاتباع لحكمهم» والانزخار عن مناهيهم» ولا امسكوا عن 
إظهار الحق» وال تعالت كلمة الحق» ولا ظهر بأمر الله وما بلغت حجة 


Èv 


| 
ولا كان أغلب الخلق وأكثرهم» قد تمكنت فيهم النفس الأمارة 

بالسوی وأجابوا داعي الشيطان» ونفروا عن طاعة الله» كانو لا يطيعوفهم 
لل ويدعون لأنفسهم الملعونة الرئاسة عليهم» ولا يحبون أن يطاعواء 
فبذلوا بجهودهم لاطفاء نورهم» وخود ذكرهم» وشمروا عن ساق الجد 


(۱) سورة الأنبیای الآيتان : ۲۷-۲ . 


.۹ ممو اد ما ی مم ا سس رای وسالة الطبيب البهبهاي 


في إيذائهم وأذيتهم» وقتلهم ونفبهم والاهانة إليهم» وهم مج لو آرادوا 
دفعهم عن نفسهم الشريفة» لفعلوا بأحسن الوحوه وأسهلهاء ولكتهم 
أرادوا وأحبوا إمضاء حكم الله؛ من عدم إلجاء الخلق على التکلی_ف 
والإبمان» ولو ۸ يقبل من المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان» ويبطنون 
النفاق» لقطع الفيض عن النطف الطيبة الي في أصلاب أوافك الكفار 
والمنافقين» وهذا لا يصح في الحكمة» فسکتوا وصبرواء ودعوا إلى الخلق 
إلى الإبمان» وأوضحوا الحجة» ودعوهم باحکمة) والموعظة الحسنة" . 
وبالجملة”"؛ فلم يطع لحم أمرء ولم تضع إليهم إذن» فسکتوا عنهم» 
فلما رأت الأشرار سکوقم وعدم سلهم السیف, تحروا عليهم وهتكوا 
حرمتهم» وأوصلوا إليهم أنواع الأذيات والإهانات» حي قتلوا رجالهمء 
وذبحوا أطفالهم» وسفكوا دمائهم وسبوا ذراريهم ونسائهم» وبوا 
أموالهم» وشهروا رأوسهم قي الأقطار والبلدان كل ذلك اتهام للحجة 
على الخلق» وما رَبك بقافل عم تفملون4٩»‏ ولا بسن الذين 
کفروا اکم ملي هم حير خر لأنفسهم | اما ثُمُلي هم ياوا نم رهم 


)١(‏ دليل الحكمة هو : «الدليل الذوقي العيايء الذي تلزم منه الضرورة 
والبداهة»» ومستنده : «الفؤاد والنقل»» وشرطه : «إنصاف ربك» . [شرح 
الفوائد» ص۰۷ «حجري»] . 

(۲) تقدم تعریف هذا الصطلح ‏ الصفحة رقم (4۸) من هذا الکتاب . 

(۳) في النسخة الحجرية : «ابحمیلة» . 

٩۳ : سورة النملء الاية‎ )٤( 


مراتب ومقامات أهل البیت علیهم السلام 00 دوه ۹۱ 


عَدَابٌ ؛ من ور تَحْسَبَنَ الله غافلا عَم يَعْمَل ) الظَالمُونَ 
ا تشخص فيه از همین معي مومهم ری 

هم رف وآفدئهم هوَاء 94 . 

ع اموس مر يت ضيه gE‏ 
لبا کون وإياهم فليندب النادبون» ولمثلهم فل تذرف الدموع من العيون» 
ويضج الضاحون» ويعج العاحون» فصبروا على هذه البليات» واحتسبوا 
الأحر من بارئ السماوات» وداعي المدعوات» مع كمال قدرقم طن 


لت 


تم و 


على دفع شر آولئك الأشرار عنهم» ومع ذلك تحملوا الشاق» وصبروا 
على الفراق» قد غرقت سهام الأمة في أكبادهم» ورماحهم مشرعة في 
نحورهم» وسيوفهم مولعة قي دمائهم يشفى أبناء العواهر غليل الفسوق 
من ورعهم» وغيض الكفر من إمافهم» بين صريع في المحراب قد فلق 
السيف هامته» وشهيد فوق الجنازة قد شبكت بالسهام أكفانه» وقتيل 
بالعراء قد رفع فوق القناة راسه» ومكبل في السجن قد رصت بالحديد 
أعضاءه» ومسموم قد قطعت مجموع السم أمعاءه . 

فهل المصائب لا الت لزمتهم والمصائب نا الب عمتهم» والفجائع 
1 الي حصتهم. والقوارع لا الي طرقتهم «صلوات الله عليهم» وعلى 
أرواحهم وأجسادهم» . 

فلما رأى حاتمهم وقائمهم «صلى الله عليه وعلیهم». أن الأمة 


(۱) سورة آل عمران الاية : ۱۷۸ . 


(۲) سورة ابراهيم الایتان : ۳-۲ . 


۹۲ یی وسالة الطبیب البهبهاي 


اللعونة آرادوا قتله» وخلو الأرض من خليفة الله» والداعي إليه بالحق» وف 
ذلك فساد العالم» وخراب الخلق» لأن الأرض إذا حلت من الإمام 
ساحت بأهلها( وفي ذلك هدم النظام» وفساد الحكمة» أحفى 
«صلوات الله عليه» شخصه عن أعين الظالمين» ليسلم عن شر أولفك 
المنافقين» ويحفظ رقاب شيعته المقرين به عن ظلم أولفك الظلمة 
الفاسقین» إلى أن نقضوا الأصلاب الخبيثة من النطف الطيبة» وتصفوا 
الأصلاب الطيبة من النطف الخبيثة» فهناك يقوم بالأمر» ويسل السيف» 
ويطهر الأرض من تلك الأشرار» ولا يقبل الإيمان من المنافقين الفجحارء 
وهو قول شيخنا وأستاذنا «حعلی الله فداه»» في قصيدته يرثي يما الحسين 
یش : 
نظار يا معش رالفجار غاشية 

يقوم بالاذن حيث الغضب مسلول”" 


(۱) عن سليمان الجعفري» قال : سألت أبا الحسن الرضا يه قلت : تخلو 
الأرض من حجة الله؟ . 
قال : (لو خلت الأرض طرفة عين من حجة لساخت بأهلها) . [بص‌ائر 
الدرحات» ص۵۰۹ ح۸» باب : ۱۲ أن الأرض لا تبقى بغير إمام لو بقت 
لساخت . عيون أخبار الرضا عس. ج١2‏ ص۰۲4 ح4» باب : ۲۸ . 
مختصر بصائر الدرحات» ص۰14 ۰۳ باب : أحاديث متفرقة في شأن أهل 
البيت طناك ] . 


(۲) ديوان الشيخ الأوحد الأحسائي» ص۲۲۱ القصيدة رقم : »٤‏ بيت : 85 . 


مراتب ومقامات أهل البیت علیهم السلام دوهی هو ای سا هه ۹۱۳ 


ليه الإشارة بقوله كلك : لو تلو عدبا الْذِينَ کفروا مهم 
عَذابًا لیم 4 فإذن أفجع في مصايبهم» وأبك على رزاياهي لأن 
الإمام یس قلب الإمام» فإذا تكدر القلب وتألم» تظهر الكدور والألم في 
جمیع آقطار البدن» من الحواس والقوی» والمشاعر والمدار» بخلاف مالم 
تحله الحياة؛ من الشعر والظفر وأمثالهماء فأنت إن كنت حياً في ولایصهم 
ومحبتهم؛ لا بد أن تتألم وتتکد وتحري الدموع» حى يأقي فرجهم 
وظهور دولتهم ويطهر الأرض بسيف قائمهم «روحي فداه»» فبعد ذلك 
یرجعون إلى الدنياء فأول من يرجع منهم هو الحسين › ابن علي بن 
أبي طالب» بعد خروج القائم يه بتسع وحمسين سنة» ثم يرجع مولانا 
وسيدنا علي عَلِسَف؛ٍ لنصرة ابنه الحسين يه ويبقى في الدنيا ثلافائة 
سنة» ثم يقتل لیا فيكر مرة ثانية» وهو هنا دابة الأرض» ثم يقاتل مع 
إبليس وجنوده عند شاطئ الفرات» ثم ينزل رسو الله ل مسن 
السمای وبيده حربة من النار» فيقتل إبليس . 
ثم یظهر الأكمة جیعا ويجتمعون في مسجد الكوفة» كل واحد 
منهم يشكو عند جده یر ما لقي من فرعون وقته» ثم يقرأ رسسول الله 
ل هذه الآية : #الْحَمْدُ لله الذي صدقتا وغده وأورتنا الأَرْض كبوأ 
من الْجَنّة حَيْثْ كشاء 0 1 جر العاملين) . 
ثم يقسم الأرض ع » فيظهر الحنتان المدهامتان من ظهر مسجد 


۲۵ : سورة الفتح الآية‎ )١( 


(۲) سورة الزمرء الآية : > 


۹٤‏ 000121 000 یرال الطیب مان 
الكوفةء وما ورائها إلى ما شاء اللهء فيأتون بالأعداء والمنافقين» الذين 
ظلموا آل محمد لاه حقهم سيما الرؤوساء الكبار» «عليهم ألف لعنة 
الله»» فیقتص منهم ویقتل کل واحد منهم» لكل واحد من الومنین» 
لتشفی قلوهم سیعین آلف مرةء ویعیش الومنین عيشأ رغدا» ولا عسوت 
آحدهم حى یری ألف ذکر من صلبه إلى أن تنتهي مدة نمانین آلف 
سنق من بدء خروج الحسين شاه فتصعد فاطمة الصديقة «روحي 
فداها» إلى السماى ثم بعد ذلك الأئمة الثمانية «سلام الله علیهم» 
يصعدون إلى السماءء ثم بعد ذلك يصعد القائم «عجل الله فرجه» ثم بعد 
ذلك يصعد مولانا الحسن عه بعد مولانا ذلك يصعد مولانا وسيدنا 
أمير المؤمنين مسا ثم بعده يصعد رسول الله يلي فيبقى الخلق في هرج 
ومرج أربعين يوماء لا يفرقون بين الليل والنهار» والرأس والرجلين» 
والسماء والأرض؛ لأن نور المعرفة والفهم والادراك كان معهم «صلی 
الله عليهم» . 

فإذا صعدوا ذهب ذلك» كالشمس إذا غابت غابت الأشعة» فبعد 
الأربعين ينفخ إسرافيل في الصّورء فيموت الخلق كلهم آجهمعون» سوى 
الأربعة عشر المعصومين «صلى الله عليهم آجمعین». فيبقى العالم لا حس 
ولا حسوس» ولا حركة ولا متحركء ثم ينادي الحق سبحانه بلسان آل 
محمد «صلی الله علیهم». كما نادى موسى بالشجرة : (أين اجبارون؟ 
وأين التکبرون؟ وأين الذين أكلوا رزقي؟ وعبدوا غيري؟»› لن 


(۱) راحع معن هذه الرواية في بحار الأنوار» ج"» ص۲۹۷ . 


مراتب ومقامات أهل البيت عليهم السلام Ea SSeS‏ 


الْمُلْكَ الوم 4( فلا أحد يجيب» ثم هو سبحانه يجيب نفسه بلسافم : 
لله رحد هار0 . 

و الحديث عن الصادق لھ أنه قال : (نحن السائلون» ونحن 
اجیبون/*) ۰ 

أخبرني شيخي » ونقق ومعتمدي» عنه سا بالسند التصسل» 
(ويبقى الخلق آمواتا أربعمائة عام ثم ينفخ في الصور نفخة آخری» فإذا 
هم قيام ينظرون» وأشرقت الارض بنور راء ووضع الكتاب» فيحشر 
الخلائق كلهم آجمعون. من الأولين والآخرین. والأنبياء والمرسلين, 
والملائكة والكروبين» وسائر الخلق آجمعین, فينتصبون منبر الستي يله 
اعد الوسيلة. له ألف مرقاق من مرقاة ال أخرى عدو الفرس الجواد 
آلف سنةه ومسمائة ألف سنت كل مرقاة من جوهرة من در وياقوت 
و آلاس وذهب وفضة وأمثاهاء فيصعد عليه البي ل حت یس تقر 


(۱) سورة غافی الاية : ١١‏ . 

(۲) سورة غافی الاية : ١5‏ . 

(۳) قال الله تعالى في حديث قدسي : (يا آرض أين ساکنوك أين المتكبّرون؛ أين 
الذين أكلوا رزقي. وعبدوا غيري «لَمَن الم الیرم فلا يجيبه أحد. 
فيرة على نفسه ويقول : «لله الْواحد الْقَهَارٍك) . [راحع في من هذه 
الرواية بحار الأنوار ج۰6۷ ص۰۲۱ في مسائل عبد الله بن سلام» وهي 
طويلة جداً تركنها خوفاً من الإطالة] . 

. غاية الراده ص1۸‎ )٤( 


55 یمس 2 رسالة الطبيب البهبهاي 
على أعلى المراقي» والخلائق كلهم قيام صفوف . 

ثم ین مولانا أمير المؤمنين بء فيصعد الراقي إلى أن ينتهي إلى 
الأعلى, دون النبي ب بمرقاة . 

ثم ین الأئمة بء فيقفون على المراقي حسب مقاماتهم 
ودرجاتهم, ثم يأتون بلواء الحمد -وهو علم الولاية الكبرى» والسلطنة 
العظمىء والرئاسة العظمى للني 2 - فيسلم إلى علي ية وهو 
حامل اللوای ثم يأتون بمفاتيح الجنة والنارء فيسلموفا لعلي جه ثم 
يرد إليه حساب الخلائق» فيحاسب الخلق على حسب أعماهم الذاتية 
والعرضية, ويبلغهم مقاماقم التي أعدها لهم بأمر الله سبحانه. إما في 
الجنة أو في النار) . 

فهم «سلام الله عليهم» هم السلاطين في الآحرة, لا يرد أمرها إلى 
سواهم» و کل الخلائق دوم ينظرون محکمهم ونفاذ أمرهم» وكل أحد 
حتاحون إليهم» فطوبى لمن حبهم وأقر واعترف بولايتهم» وتذلل 
لفضائلهم ومناقبهم» وأمات نفسه في طاعتهم وضرب صفحاء وطوی 
كشجا عن أعدائهم في ذلك اليوم» فإنه في نعيم وسرور وجنة وجود . 

وويل لمن عصاهم وأبغضهم» وأعرض عنهم وأدبر عن نور 
هدايتهم» ووالى أعدائهم» وعادى أوليائهم في ذلك اليوم» فإنه في عذاب 
أليم» جعلنا الله من أوليائهم التابعين ديهم المتقين لآثارهم؛ السالكين 
مسلکهم الخاشعين الخاضعين شم ابحاورین لقبورهم الظاهرية والباطنية؛ 


(۱) راحع مصدر الرواية في بحار الأنوارء ج۷“ ص ۰۳۳۹ ح۲۱ باحتلاف يسير . 


اعتقاد الولف ‏ في العاد يوم القيامة و ا 


الواقفین ببايهم» اللائذین بجناههم؛ «صلی الله عليهم وعلی آرواحهم 
وأحسادهم» وظاهرهم وباطنهم» ولعنة الله على أعدائهم» وظ‌الیهم 
ومبغضيهم أجمعين» إلى يوم الدین» وأبد الآبدين» ودهر الداهرین» . 

هذا بحمل الأمر تي الكشف عن مراتبهم الظاهرية» وإذا طلبت أزيد 
من ذلك» فارجع إلى ما ذكرنا في شرح الخطبة التطنحية» فان فيه موارد 
غريبة» لا تكاد تحملها تحملها القلوب والأفكار . 


[اعتقاد المؤلف تل في معاد يوم القيامة] 

قال رايا نستدعی من اك العالی» آن تبین لنا الختار من 
اعتقاد کم في المعاد» هل هو حسماني أو روحاني؟ والذي اخترتوه. بینوا 
لنا برهانه و دلیله . 

آقول : هذا آحر مسائله -وفقه الله لراضیه- اعلم أن الختار عندنا 
في ذلك ما أجمع عليه السلمون» بل المليون» فمن انتحل مذهباً من 
الذاهب ال أتت به الأنبياء والرسلون» من القول بالمعاد الجسماني 
والروحاني معاء ومن أنكر العاد المسماني» فقد حالف الضروة من الدین» 
وهو کافر إجاعاً من السلمین» ويجب قتله على اليقين» نعم قد استصعب 
العلماء إقامة البرهان على ذلك والدليل القاطع على حشر الأحساد 
واكتفوا في إثباته ما ثبت بالضرورة والاجاع وإخبار المعصومين على 
مج القطع واليقين» ولكنا بحول الله وحسن توفيقه» قد أقمنا على العود 
الجسماني» براهين قطيعة» عقلية إية بالأدلة الثلاثة؛ من الحكمة) 


(۱) تقدم تعريف هذا المصطلح في الصفحة رقم )٩۰(‏ من هذا الكتاب . 


۹۸ یی رسالة الطبيب البهبهاني 


والوعظة الحسنة2"7» وابحادلة بال هي حسن(؟ في كثير من مباحثاتناء 
وأحوبتنا للمسائل» سیما في جواب الشاه زادة» عن السوال عن شبهة 
الآكل والمأكولء الت صارت معركة للأداء» وسائر الرسائل» ونقتصرها 
بشيء من ذلك» لتوفر الكلال والملال» وعدم اجتماع الحواس» وتبلیل 
البال» فنقول : لا شك ولا ريب أن الله ك كامل مطلق» وعالم مطلق؛ 
وكماله الطلق مع علمه وقدرته الطلقین» يقتضي أن يجري فعله بدوا على 
أحسن طود» وأشرف وحه على أكمل ما يقتضي أن يكون عليه 
الممكن؛ وأعظم طور تظهر به صفاته الجلالية» وابمالية والكمالية: ولا 
شك أن العلم أشرف من الجهل» والعالم أشرف من الجاهل؛ لأن سمة 
العلم تتبی عن سعة قدرته الله سبحانه؛ حيث أن الله سبحانه لا يعلم من 
حيث ذاته» وإنما يعرف من حيث آثاره وأفعاله» فكل ما يكون العلم 
بالخلق اكش يكون العلم بالله أكثرء وكلما يكون العلم بالله أكثرء يكون 
نوره وقدرته واستنارته من الشمس المضيئة» تحت قعر بحر القدر أكثرء 
وكل ما يكون نوره أكثرء يكون مقامه ومرتبته ودرجته في الجنةء 
ومقامات القرب والزلفى أرفع وأعلى» فإذا كان كذلكء فاعلم أنه قد 
سبقت كلمته بتعدد العوالم» واختلاف مراتب الأشياء إظهار الصفات 


(۱) تقدم تعريف هذا المصطلح في الصفحة رقم (4۸) من هذا الكتاب . 
)١(‏ دليل المجادلة بالي هي أحسن هو : «آلة لعلم الشريعة» . ومستنده : «العلم 
والنقل»» وشرطه: «انصاف اخصم». [شرح الفوائد» ص٤‏ ۰۱ «حجري»]. 


اعتقاد المؤلف بیش في العاد يوم القيامة (Uae‏ 


الغير المتناهية» ورحمته الواسعة» وقدرته الجامعة» لتعظم بذلك الفيوضات 
الواردة على المخلوقين» وتحصل بذلك الترقيات الغير المتناهية» وتنال به 
لطائف اللذات» برفع طرائف الدرحات» ونزول أنحاء الواردات» على 
احتلاف الطبائع والألوان» فخلق الخلق» وله الحمد والشکر في عوالم 
مختلفة» ومراتب متفاوتة» ومقامات متعددة» فلو كان المكلفين من مخلوقاته 
تعالى» حصل له العلم بجمیع تلك الدرجات والمقامات والراتب» حي 
يشاهدوا في كل مقام تحليا من تحلياته سبحانه» وظهوراً من ظهوراته» 
ويعظموه تعالى ويسبحوه حسب ذلك التجلي» بنور العظمة» لترفع لهم 
بذلك درحة وینالوا به مرتبة لم تكن لهم قبل ذلك» حيث جرى الله تعالى 
عادته بإجراء الأشياء على الأسباب» إتماماً لبالغي الحجة» وإكمالاً لعظيم 
النعمة» كان أحسن وأولى وأبين لظهور العظمةء وأتم للمعرفة» وأقرب إلى 
التصديق» وأوضح للححة وأقطع لعذر لحاج المخالفين» وأدحض لحجة 
المعاندين» وأبعد لإيراد الشبهة على الومنین الموحدين» وأظهر لعموم 
القدزة 

ولا كان العلم على ما هو التحقيق عين المعلوم؛ في عالم الإمكان» 
إذ لابد أن يكون بينه وبين العلوم مناسبة ومرابطة؛ ليكون آحدهما من 
سخ الآحرء إذ ۸ نقل بعينية العلم للمعلوم» كما هو المشهور عند القوم 
وجب أن يكون للعالم من سخ كل عالم» حي يعرفه عا عند من وصف 
ذلك العال فوجب أن يكون في كل مكلف إنموذجاً من كل عالى 
ليعرفه به» ولينال بتلك المعرفة . 


SSSR ۱۰۰‏ رسالة الطبيب البهبهاي 


والعلم آعلی الدرجات» وأسئ القامات» ففعل سبحانه تصال» 
ولق الخلق المكلفين» كل واحد منهم جامعاً بمیع ما في العال حي 
تكون عناية الله في الكل على السواءء وان احتلف المكلفون بالأعمال» في 
إظهار تلك العوالم» بتلك العناية وعدمه» الا أن الوجود لثلا يكون فيما 
من الله نتقصء ولا يكون للناس على الله حجة؛ فمما لابد منه» ولذا قال 
أمير المؤمنين يه مخاطب المكلف : 
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 
وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر”) 

ولا كان كليات العوالم ألف ألف» والکلف جامع للعوالم» يجب أن 
يكون هذه العوالم كلها فيه لقوله مشاه : وفيك انطوى العام الأكبر . 

ولا ثبت بالدليل القطعي» أن كل شيء مكلف مختار» ذو شعور 
وإدراك» ويجب أن لا يكون ما من الله ناقصاء وجب أن يكون كل شيء 


حاوياً وجامعا لكل شيء» حي يصبح ما قال الشاعر : 


كل شيء فيه معنى كل شيء 1 
فتغطن واصرف الذهن إلي 
کدرة لا تساهی عددا 


قد طوقا وحصدة الواحد طي 


ولا كان هذه الراتب مختلفة في الصفاء والک‌دورة واللطافة 


(۱) دیوان آمیر المؤمنين اة › ص”لا . 


اعتقاد المؤلف بل في العاد يوم القيامة 00 


والكثافة» والنورانية والظلمانية» والتجرد والمادية» والطفرة في الوحود 
باطلة» فوحب أن يكون هذه المراتب منزلة الأعلى فالأعلى . 

ولا كان المرتبة السفلى مقام الكثافة بالنسبة إلى الأعلىء فتلك 
اللطيفة الإلهية» الي هي حقيقة الشيء» متنزل من الأعلى إلى الأسفل» 
فعند النزول إلى كل عالم» ألبس لباس ذلك العالم» ويتصف بصفته» 
ويجري عليه حکمه وهو قوله ك : وان من شيء ! 1 عندكا خراشه 
وما رل 7 بقدر مَعْلُومِ ۱4 “» وها أنا أذكر لك بعض مقامات عالم 
النزول البدوي» لتتبین منه حال الصعود والعود. فان الصعود عين 
النزول والبدو عين العودء فنقول : إن الله سبحانه لما حلق ذلك النور 
الرباني» والسر الصمدانء والنفس الحفواني» والخطاب الشفاهي» وهي 
الحقيقة الإنسانية» وحقيقة كل شيء فأمر الله تعالى بالإدبار» لتحقق 
المراتب لإثبات ما حكم الله وقدر» فأدبر ذلك النور» ودخل بلد الهوية»› 
ومنه سافر إلى بلد الألوهية» ومنه سافر ونزل إلى مأوى الأسماء الكليةء 
ومنه إلى مسكن الصفات النوعية والشخصية ومنه إلى معدن المعاني؛ أي: 
معاني الصفات؛ كالجلال والحمال والكبرياء» ومنه إلى مقر أهل المحبة» 
وأصحاب الذوق والمودة» ومنه إلى مقام أهل دليل الحكمة"» وينبوع 
الأسرار الذوقية» ومنه إلى مقام قاب قوسين» ومنه إلى رتبة العقل الرتفع» 
ثم منه إلى المستوى» ثم منه إلى مقام سدرة المنتهى» وتفرد على أغصانها 


(۱) سورة الحجرء الاية : ۱ 
(۲) تقدم تعریف هذا الصطلح في الصفحة رقم )٩۰(‏ من هذا الکتاب . 


بأوراقها؛ إذ یغشی السدرة النتهی ما يغشىء ثم منه إلى مقام السروح؛ 
آرض الزعفران» ثم منه إلى شجرة طویی» ثم منه إلى الجنة العلياء ثم إلى 
الرفوف الأحضرء ومنه إلى مقام ومحل الانس» ورتبة الائبلاف» وهيهنا 
مبدأ الذر الأول» أو الثاني» أو الثالث» وهناك محل الاحتلاف . 

ومنه إلى الكثيب الأحمرء ثم إلى مقام الطبيعة, النور الأحمر» الذي 
منه احمرت الحمرة» ثم إلى رتبة ال هيولى» ومقام الهباء» والواد الجسمانية» 
وهذا هو البحر الذي حصل من ذوبان الياقوتة الحمراء» لما نظر إليها الحق 
سبحانه وتعالى بنظر الميئةء وتلك الياقوتة هي الطبيعة» والبحر هو المادة 
الجسمانية» دخان ذلك البحر لطائف تلك المادة» فصارت منها السماوات 
بطبقاتها حسب ما شا من اللطافة» وزبد ذلك البحر كثافة تلك الادة» من 
جهة صلوح لوق الأعراض والغرائب» فصارت من الأرضون بطبقاقا 
ومراتبها . 

ثم منه إلى عالم الصورء والأشباح والمثال» وجنة هورقلياء وجابلصا 

وجابلقاء ثم إلى العرش محدد الجهات؛ أي : حدبه» ثم إلى مقعره ثم إلى 
ملك الكرسيء ثم إلى فلك البروج» ثم إلى فلك المثال» ثم إلى الشمسء ثم 
من الشمس إلى فلك زحل والقمرء ثم منها إلى فلك المشتري وعطارد ثم 
منها إلى فلك المريخ والزهرق ثم نزل إلى كرة الهواء عراتبها الثلاثة» بل 
الأربعة» ثم إلى كرة الای ثم إلى التراب» مظهر اسم الله المميت» وذلك 
فماية الإدبار . 

ولا كان مقام الادبار هو الإدبار عن النورء فلا شك أن مقام 
التنزل يورث الظلمة» وهي تحدث البرودة واليبوسة» وضعفت الحرارة 


اعتقاد المؤلف یل في العاد يوم القيامة Vesela‏ 


والرطوبة حينئذ شيعا فشيقاًء إلى أن تغلب البرودة والييوسة؛ فتخفى 
المراتب كلها في التراب» وتموت فيه» وغذا السر كان التراب بارداً يابساً 
في الطبيعة» طبع الموت . 

ولا كان سر التسزل كما ذكرناء کون الشيء جامعاً ملک 
ويتحقق العلم والمعرفة» اللذان هما الغاية في خلق العالم» فوجب إثبات 
هذه المراتب» وعدم إفنائها وإعدامهاء وا لزم أن يكون الصانع حكيماًء 
أو لا یکون غالا أن لا یکون قادراه والشقوق كلها باطلة بالضرورة 
الأولية . 

ولا تحققت الراتب» وعلیت الکثرات» وظهرت طبيعة الموتء 
وحفي ذلك النور» وتمكن الغیور» وحفیت الراتب العالية أيضاء آراد الله 
سبحانه إمضاء ما آراد» وإظهار ما أحكم» وابرام ما آتقن أمره بالإقبال 
بعدما أمن بالادبار . 

ولا بینا أن المراتب يجب إثباتما» والقامات المتحققة في عالم 
النزول بالنزول يجب عدم حوها وإفنائهاء وجب أن یکون الصعود 
على حلاف طریق النزولء ولا لكان النزول خالياً عن الثمرة 
والفائدة» والله سبحانه أجل من ذلك» فوجب أن يصعد بحيث يكون 
المراتب ها حفوظة» ويعود كل مرتبة إلى صفائها الأصلية؛ فأحذ في 
الصعود .ما يحفظ به القامات» فأول صعوده كان قي مقام اخماد» 
والمراتب كلها مجتمعة فيه» غير متميزة» بل متعينة للظهور بالقوة البعیدق 
ثم ترقى إلى مقام النبات بأسباب حركات الأفلاك» وتعاقب الليل والنهارء 
ووقوع أشعة الكواكب» ونضحه بالحرارة المعتدلة» والرطوبة السائلق 


٤‏ ...ی رسالة الطبيب البهبهاي 
والبرودة الحافظة» ولو أردنا نشرح كيفيتهاء لطال بنا الكلام» ففي هذه 
الرتبة ظهرت العناصر الأربعة» الى كانت كامنة» مستجنة فيه بآثارهاء 
فالحرارة والرطوبة الي هي المواء» نالت به إلى النضج والهضمء والتعفين 
والتقطيرء فالماء يدفع الفضلات الغريبة» والنار تلطف الأجزاء أو تصعد 
ها إلى الأعلىء وافواء يدير الأجزاء ويناسب بين أحوالماء إلى أن يجعلها 
صالحة للغذای وأن يكون جزء للبدن والأرض يحفظ الأجزاء» وتمسكها 
عن الاضمحلال والدئون ويمذا الأشياء وجد النبات» وظهرت العناصر 
معلنة بآثارهاء وبقيت المراتب الأحر قي مقام الخفاء والاستجنان . 

ثم بعد النفخ الأحر» صعد إلى مقام الحيوان» واعتدلت الطب‌ائع» 
ونضج البدن» حي شابه جوهر جوزهر القمر» ظهر فيه سر الحياة 
وظهرت فيه ما كان كامناً ومستجناً فيه» من قوى الأفلاك والکواکسب» 
والسيارات والثوابت» والعرش والكرسي, ثم صلح البدن بكثرة النضج» 
والطبخ في بطن الأم» إلى أن حرج منهاء وقوى التأثير بتدبير الشمس 
والقمی ععونة الحرارة الغريزية» وعمل الملائكة المدبرات» كل ذلك بإذن 
الله -تبارك وتعالى- إلى أن كمل وظهر العقل في الجملة» فخرحت 
النسمات معلنة بالثناء على خالق السماوات» وتميزت الراتب والدرجات» 
إن أن ظهور تلك المراتب» صارت بألسنة الطلبات والقابلیات» ولذا 
احتلفت في الظهور في الاعتدال» وعدمه وغلبة طبيعة من الطبائع على 
حسب تلقيها لتلك الأسباب» لكن هذه النسمات لما خرحت من 
الكثافات» والظلمات الإدبارية» جهلت ما تقتضي کنیونانتهم» من 
التمسك بالأسباب الموصلة إلى مقاماتهم الأصلية» من الدرجات 


اعتقاد المؤلف يذ في العاد يوم القيامة هر هی ارو و موی سای NO‏ 


والکبات » حسب قبوهم وإنكارهم في الذرات فكلفها الله سبحانه 
بالتكاليف الي هي الأسباب الوصلة؛ كالشمس والقمرء وسائر الكواكب 
في الوصول الظاهري» وتلك الأسباب هي الشريعة المعروفة» والأخذ ها 
بسبب الوصول كالأعراض» فلما نالوا نصيبهم من الكتاب» تحت هياكلهم 
بتلك الأسباب» أراد الله سبحاته كشف الغطاء عن بصائرهم وأبصارهم؛ 
ليروا مقامهم» وأطوارهم وأحوالهم؛ ودرجاتهم وما خلقوا لأحله» وما 
بلغو! إل بالأسباب الى أعد الله سبحانه لهم . 

ولا كانت تلك الحجب والأغشية» والكثافات الخارجية» عکنت 
لأحل إدبارهم في كل مراتبهم» من أجسادهم وأحسامهم وأرواحهم 
ونفوسهم وعقوهم» ورسخت قي كل ذرة من ذرات وحودهم» وإخراج 
تلك الكدوراة والحجبء لا يمكن حسب الأسباب» إلا بذوبان كل 
الأحزاء» لیحترق الفاسد» ویقی الأصل الثابت» كما قال كك : فا 
ارد فَيَذْهَبْ جفاء وَأمّا ما ینف الاس فَيَمْكُث في الأرض 4( فالخلق 
بعد بلوغهم رتبة التکلیف إما إلى الحنة أو إلى النارء إِنّا أن بينه وبين إدراك 
ملاذهاء إلا فا حجاب عنعه عن الالتفاف» وذلك احجاب هو تلاك 
الأوساخ الراسخة في مراتبه وذاتياته» فالله سبحانه یکشف ذلك الغطای 
فيجد نفسه حینئذ في القيامة قبل التصفية البالغة من الخلط واللطخ» فیجد 
حينئذ الصراط والیزان وتطائر الکتب. فاذا حلص عن ذلك کله يد 


(۱) هکذا في النسخة الحجرية . 


)۲( سورة الرعد» الاية : ۱۷ . 


۱۰۹ یی وسالة الطبيب البهبهان 


نفسه إما إلى الحنة ول النار -نستجیر بالله من النار- وهو قوله : 
(فکتش عك غطاءك كمرك ام خدیذ۳6» وقوله :نا كز 
تْلَمُونَ علم اليقين © لَتَرَوْنَ الْجَحيم © نم لتروكها عین الیقین ۳4 
وقوله : «یصنلوتها یرم الدّين © وَمَا هُمْ غنها بقئیین ۳4 وقوله : 
«الّذينَ يَأكُنُونَ أَموَالَ ایام ظُلْمًا الما یاکلون في بطصونهم کارا 
وَسَيَصْلَوْنَ سعیر ۳4 . 

وقال الصادق له لن قال : [اللهم] آدحلی الجنة . 

قال : رلا تقل هكذا آنتم في الجنة» قل: اللهم لا تخرجنا منها)"" . 

فإذا وجب کشف الفطای وذلك لا يمكن لا بذوبان الأحزاءء 
کالذهب الغشوش, و کاللین إذا آرادوا أن يستخرجوا منه الزبد والدهن» 
وجب کسر الصيغة في كل من فيه خلط» و کدورة حارجية» وذلك 
الکسر هو عبارة عن الوت فيه يحصل الکسر . 


(۱) سورة ق» الاية : ۲۲ . 

(۷) سورة التكاثر» الایات : ۷-۲-۵ . 

(۳) سورة الانفطار الایتان : ۱۲-۱۵ . 

. ۱۰ : سورة النسای الآية‎ )٤( 

(ه) عن موسی بن بكرء قال : كنا عند أبي عبد الله سا فقال رجل في ابجلس: 
أسأل الله الجنة . 
فقال أبو عبد الله طايه : (أنتم في الجنة, فأسئلوا الله أن لا يخرجكم 
منهاء ...) . [امحاسن» ج۰۱ ص۰۱۱ ۱۰۰ باب : ۲۹ . بحار الأنوارء 


ج٥٦۰‏ ص۰۱۰۲ ۰۱۱2 باب : ۰۱۸ 


اعتقاد المؤلف نشل في العاد يوم القيامة eR‏ 


ولا كانت الراتب متمائزة فمن تمايزت مراتبه كلها في هذه الدنيا 
ينكسر» ولا حسده وحسمه لأنه الأدن» وكل آدن في القوس الصعودي 
یظهر ولا متنكر صيغة هذا ابحسد» وتنهدم بنيته» وتبقی الروح في عام 
الثال ساهرة لا تنام» ما إلى النعيم أو إلى الجحيم» ویبقی الجسد عندها 
منهدماء لأن یظهر من الأوساخ» ویعود إلى أصله الذي كان قد بدء فيه 
أولاء كما كان آدم مسا قد خلق في الجنة جسمه وحسده وهو في 
الصفاء واللطافة أصفى وألطف» وأقوى من جسم العرش» محدد الجهات . 

وأما الروح فتبقى قي عالمهاء منعمة أو معذبة» وذلك هو عالم 
البرز خ» وشرح أحواله يطول به الكلام وهي كذلك إلى أن يأن أوان 
تصفية الروح وسائر الراتب؛ وذلك یکون كليا عند نفخة الصور عند 
موت العالم الكلي» فانه أيضاً رحل عبد الله مکلف. لا بد له من التصفية 
وهو لا كان آقوی بنيه» وأنضج طبيعة» یکون کسر جسده مع كسر 
أرواح سائر المخلوقات» من لا يدركوا زمان الرجعة» ودولة الکرق فإذا 
نفخ قي الصورء فصعق من في السماوات والأرض» ومات الخلق كلهم؛ 
من النفوس والأرواح والعقول» فيبقى لا حس ولا محسوس, ال من شاء 
الله وهم الذين لم يتطرق في دوائهم ولا في مراتبهم الأصلية؛ من 
أحسادهم» ولا أرواحهم وعقوغم» خلط ولا لطخ» وكدورة وأعراض 
وظلمة فلا موجب حينئذ لكسر صيغتهم» واهدام بنيتهم» وفعلك وفعل 
أت يررك الكت واا والله سبحانه منزه عن ذلك . 

وهؤلاء هم محمد وآله «صلوات الله وسلامه علیهم». الأربعة عشر 
المعصومون «صلوات الله عليهم» وعلى أرواحهم وأحسادهم وأحسامهی 
وظاهرهم وباطنهم» . 


۱۰۸ یی رسالة الطبيب البهبهاي 


مر مر م ور و 


فیقی الخلق وات غَيْرُ آخاء وما يَشْعْرُونَ بان یعون 4 
فيأتيهم النداء من اللك الأعلى : (أين اجبارون؟ أين التکبرونگ أين 
الذين أكلوا رزقي؟, وعبدوا غيري؟. ظلْمَنِ الم الْيوْ74", فيجيب 
نقسه : لله الْواحد الْقهارٍ2)04 . 

وی الحديث عن الصادق س قال : (نحن السائلون» ون 
الجييون)» كما تقدم في السألة السابقة۳ . 

وبالجملة؛ لخلق يقرت آمواتا إلى أربعمائة سنة . 

ولما كان الأرواح تطرق الخلل» والفساد فيها أقل» فيكفي يذه المدة 
المعلومة» بخلاف الجسم فإن تطرق الجسم الخلل والفساد فيه أعظم . 

وقولي سابقاً : فمن تمايزت مراتبه كلها في هذه الدنيا . 

مرادي أن من ۸ يتميز جميع مراتبه» وما حي لا جسده من سائر 
المستضعفين» فهؤلاء لهم ميتة واحدق فإذا مات حسده وكانت 
آرواحهم ميتة قبل» فلا يكون هم برزخ» ولا يجي هولاء الأشخاص إلا 
بعد النفخة الثانيةء فبعد هذه الدة الي ذکرناها ينزل من البحر الذي 
تحت العرش» واسعه المزن» والصاد والنون ماء رائحته رائحة المئ» فیمطر 


(۱) سورة النحلء الاية : ۲۱ . 

(۲) سورة غافر» الاية : ١١‏ . 

(۳) سورة غافی الاية : ٠١‏ . 

(4) تقدم تخریجه الصفحة رقم )۹٤(‏ من هذا الکتاب . 
(ه) تقدم تخریجه في الصفحة رقم )٩0(‏ من هذا الکتاب . 


اعتقاد المؤلف دل في العاد يوم القيامة Se‏ 0 


أ ا غبت کون وه الارن که نام واد سيك 
اللحوم الصنفات والأجزاء النقاة من کل كثافة ورذالة» وهي صافية 
نقية لطيفة» أصفى من محدب يحدد الجهات» بل أصفى من غیبه لأن لبه 
وصافيه بالنسبه إلى ظاهره» کلب أجسامناء وصافيها بالنسبة إلى ظاهر 
القشور» فتذهب تلك الأعراض في الجسد بكثرة الحل والدّك والبقاء في 
الأرض» كما تذهب الأوساخ بكثرة الدّك قي الحمام؛ والماء الحار» ويبقى 


(۱) عن ابن أي عمير» عن جميل بن دراج» عن أبي عبد الله ی قال : 
(إذا أراد الله أن يبعث الخلق أمطر السماء على الأرض أربعين صباحاًء 
فاجتمعت الأوصال» ونبتت اللحوم . 
وقال : أتى جبرائيل رسول الله 2 فأخذ بيده وأخرجه إلى البقيعء 
فانتهى به إلى قبر فصوت بصاحبه فقال : قم بإذن الله فخرج منه رجل 
أبيض الرأس واللحية, يمسح التراب عن وجهه. وهو يقول امد لله والله 
أكبر . 
فقال جبرائيل : عد بإذن الله . 
ثم انتهى به إلى قبر آخر فقال : قم يإذن الله فخرج منه رجل مسود 
الوجه. و هو يقول : يا حسرتاه يا ثبوراه . 
ثم قال له جبرائيل : عد إلى ما كنت فيه بإذن الله . 
فقال : يا محمد هكذا يحشرون يوم القيامة فالمؤمنون يقولون هذا القول. 
وهؤلاء يقولون ما تری) . [تفسير القمي» ج۰۲ ص۲۲۲ سورة غافی آية : 
8 . بحار الأنوارء ج٦۰‏ ص۰۳۲ ۲2 باب : ۲. مجمع البحرين» جک 
ص ۳۲] . 


ل یی وسالة الطبيب البهيهاي 
الجسم الحقية الذي علقه الله عليه في الحخنة ليضح قوله تعالى ‏ : كما 
بَدَأكمْ تفوذون 4( . 

وکذلك الأرواح بعد أن تتصفی بذهاب الأوساخ عنهاء ما لحقها 
في حال الإدبار والتنزلء فتبقى في الصور نفخة آحری» «فاذا هم فام 
نظرون ۱ فيرد كل روح؛ ويتصل ببدنه» اتصال المحب بالحبوب» 
والعاشق بالعشوق بلا مفارقة بينهما ولا زوال؛ لارتفاع الوانع» 
وكشف الغطای ووجود القتضي . 

وكون الترقي إلى الأعلى» فتحشر من الأرواح الدنياوية بعينهاء إا 
أا على كمال الصفات واللطافة» ما في النورانية» أو في الظلمانية» فلو ۸ 
تتلطف لم يكن فرق بين الدنيا والآخرة» ولا صح قوله تعالى : «فکشفتا 
عَنك غطاءكَ قَبَصّرُكَ الوم حَديدٌ4”") فافهم . 

فظهر لك إن شاء الله تعالى من هذا البيان التام» الواضح العام؛ أن 
العود لا يكون إِنّا هذا الجسم لا غير» وما أوردوا في هذا المقام» من شبهة 
الآكل والمأكول المشهورة» فعلى ما قررنا لك لا يبقى لها مجحال» فان من 
أكل آدمياء وصار غذاءه» ونبت مه ودمه من فإذا رجع كل شيء إلى 
أصله» رجع ما أكل إلى التراب . 

وأما الجسم الحقيقي لذلك الآدمي المأكول» فليس عأکول» فلا 
(۱) سورة الأعراف الآية : ۲۷ . 


(۲) سورة الزمی الاية : 8" . 


(۳) سورة ق» الاية : ۲۲ . 


اعتقاد المؤلف مكف في العاد یوم القيامة 


مضمه القوة الحاضمة الدنياوية» فافا أعلى من صفو الأفلاك» فكيف 
مضمه القوى المركبة من هذه ال رکب من هذه العناصرء ألا ترى أن 
ارجل إذا ن سنا زایداً عن اد لا رة عما هو عليه من کونه 
ذلك الرحلء وإذا هزل كذلك» فصار العلوم أن مسدار الشخحص 
ابسماین, الذي تدور عليه روحه» ليس لا تلك اللطيفة الصافية» الي 
تبقى في القبر مستديرة» ولا يغيره الليل والنهار وهو الجسم الحقيقي . 

ولا يلزم أن يكون حسما كثيفاء ألا ترى الأفلاك هي 
أجسام حقيقته» ولا كثافة فيهاء وهذا جسم الني يلي حسم حقيقي» 
ولكنه ألطف من صفو الأفلاك» فلا يكون له ظل إذا استشرقت به 
هو 

وأما رژية الخلق لذلك الجسم الطهر. فهی إنما كانت بارادة منهء 
َيه ما بأن يرقي الخلق ويقوي أبصارهم» حن يتمكنوا من النظر 
إليه» أو بأن يتنزل إلى مقامهم بحكم بسا عَلَيّْهِم ما 
لبون( . 

فالجسم احقيقي لكل شيء لا یکون غذاء لشيء آخر فإذا کل 
آحد أجسام كل الناس» فصار جزء بدنه الأصلي شيء من تلك اللحوم 
وإنغا صارت أعراضها جزءاً لأعراضهاء كما إذا تراکمت الأوساخ» 
والتمت ونضحت. تحرك وصار ها روح حزئي عرضيء ألا ترى الفيران 
الشکونة من اله ویتفق آن یکون التضف طا د والتف اهر كار 


(۱) سورة الأنعام» الاية : ٩‏ 


aaa ۱۲‏ هه هشال انیت فان 
و کذلك العقارب تتکون إذا ندبت اللبنتين» وحعلت (حدیهما على 
الأخرىء ألا تری القمل والبرغيث» فا تتولد وتتکون من الأوساخ . 
وبابملة؛ فتلك الحزاء الأصلیت تبقی غیبا ی الاجواء العرضسیة 
الق صارت جزء غذه الأوساخ العرضية» کبرداة الذهب في دکان 
الصائغ» ولا يفن ولا یعدم ولا یکون جزءا لشيء على أن تعود كما 
كانت» وکیف تکون جزء للآخرء وأنه نزل من سدرة النتهی» بل كان 
نورا ذائباً كان في حجاب العزة یسبیح الله سبحانه بألف لسان» وفي کل 
لسان آلف لغة» فلما استشعر بنفسه وشاهد عظمة ربه» استبطن الخوف» 
وغلبت علیه برد اخوف فانحمد فکان الاس فانغمس اق بر اة 
وتردی بالنشوع» ومستازره() باخضوع, فقام منتصباً لقیام بالخدمة» 
فظهر له مقام القدرة والقهر فبکی من هيبة القهار أربعمائة ألف عام 
دما عبیطاء بقوة حرارة قلبه» ومزجها ببرودة خوفه, التحصل منها الدم 
العبيط» حن غرق في ذلك البحر» ومات من شدة الوحد ثم آفاق من 
غشوته» دحل في حوصلة الطير الأحضر من طبر القدسء فطار به إلى عالم 
الأنس» فلما استوق حطه. فخرج يطلب مرکزه فالتقمه الحوت» فسار 
به في ظلمات ثلاث» حن أت به إلى ساحل البحر الأخضرء أطلعه من 
بطنه» فتناثرت أعضاءه» فصارته الطيور ولحققه به إلى الطائر الأول 


الأخضرء فرمى به في أرض الزعفران» فتقوى واستقام» فحكى صنع الملك 


(۱) هكذا في النسخة الحجرية . 
(۲) هكذا في النسخة الحجرية . 


اعتقاد المؤلف يك في العاد يوم القيامة سس ار ب مک ASSES‏ 


العلام» فظهر يحكي آية الله سبحانه في ملكه وملکوته, حي ظهرت 
معضلة في النفوس» فظهرت في الأفلاك» ووجدت على هيكلهاء وهذا هو 
حقيقة الشيء من روحه وجحسمه» فكيف يكون جزءا حقيقة أخرى مثله» 
مع أن تلك الحقيقة أيضاً كاملة في نفسهاء وک که تربك ازافیستال 
والادبان ولكن لما انبحمدت القرائح والطبائع» وغلبت البرودة واليبوسة 
والرطوبة» وتولدت منها الأمراض المزمنة» وظهر المرض في كل جزء من 
أجزاء الأكوان» الأرضية السفلية» فک‌انوا لا ييبصرون ولا يعقلونء 
ويتوهمون أن الآدمي حقيقة يكون غذاء لآدمي آخر وذلك معلوم هذا 
البيان التام إن شاء الله» وصلى الله على محمد وآله الطاهرين» والحمد لله 
رب العالمين . 

قد وقع الفراغ من تسويدها بيد منشئهاء في الثاني عشر من شهر 
ربيع المولود «۱۲۷۷هب» مع كمال احتلال البال» واغتشاش الأحوال» 
وعروض الأمراض المانعة من استقامة الحال» مع ما برز من تمجم مواج 
المموع والغموم والله المستعان» وعليه التکلان» ولا حول ولا قوة لا بالله 


العلي العظيم . 


فهرس الآيات الكريمة 


متن الآية الكريمة 

سورة الفاتحة 
لالْحَمْدُ لله رب امین 
مك یم لین 
لإاك عبد راك نستعین» 

سورة البقرة 
إلا علم کار ما لته 
ینت ولوا تم وجه الله 
وا حطرن بشيء فن علمه با قاد 
رب آرني کف ثخيي الْمَوتى قال أُوَلَمْ ومن .. 4 
روا الله ويُعلمَكُم» 

سورة آل عمران 

هد الله كلهُ ٩‏ 41 ال ره 5 
وان منهم فریقا ون ...© ما كان لبر ...6 


ولا بسن الذينَ کفروا آگما ملي لَهُمْ خَيْرٌ ...6 
سورة النساء 

«الْذینَ یا کلون أَمْوَالَ یی ظلما الما ...¥ 

إن له لا يعفر أن شرك به» 


<۳ 


۹۱ 


3 


سورة الأنعام 
بسا عَلَيْهِم ما ون ۹ 
لفل الله نع ذَرْهُمْ في خوضهم لبون » ۹۱ 
سورة الأعراف 
باس التَقوَى ذلك یر 3 
کا دام فوذرن4 ۷ 
ولو شئنا رفعاة بها که آخلد الی الأرْض ...6 ۱۷۰ 
۰ ۰ ۰ سورة التوبة 
نما یر مَساجد الله من آمَنَ بالله واليوّم ...4 ۱۸ 
e‏ 
طقل الله ال كل شيء» ١‏ 
لاما اد قحب جفاء وما ما َع الاس ...4 ۷ 
سورة إبراهيم 
ولا تخسن الله غافلاً . .. © مُهْطعينَ مقنعي ...6 ۲: 
3 
سورة اخجر 
درف یاکلوا توا وبلههمْ الأمل سف ...4 ١‏ ۲ 
وان من شيء الا عندئا ره وما رل إلا بقدر. .¢ ل" 
ات مدكُم اح َامْضُواً حَيّثْ ُؤُمَرُون 1 
سورة النحل 


وان تعدوأ نفمة الله لا تخصوها ٩‏ ۸ 


۲۹ 


5١ 


1٤ 


فهرس الآيات الكرعة : 


«آموات غیر آخیاء وما يَشعُرون يان یعون 


سورة الإسراء 


ول من الْقُرَآن مَا هُوَ شفاء ويد لُلْمُؤْمنينَ... 4 


ورد 


«إقَمَن كان يَرْجُو لقَاء ريه قلعم عَمَلا صالخا ٩...‏ 


«إلني ا 


سورة الكهف 
اعتَرَلتُمُوْهُمْ وم يَعْبُدُوْنَ إلا الله فأووا 


سورة طه 
آنا الله ا ره إا ا 


لوقل رب زذني عل 


#إعبًا 


سورة الأنبياء 


سورة النور 


مل وره ِ مش کمشکاة ۹ 


روا وق ال لهم أخرجا لهم ذاه من . 


وا 


سورة النمل 


بك بغافل عَمًا تغمَلون) 


39 


3 مُكْرَمُونَ © لا يَسْبِقُوئهُ ...نزي الظالمين) 


€ 


۸۲ 


۹۳ 


A٤ 


۸۹ 


VY 


۷۳ 


ار ايج هی وش ی ............ رسالة الطبیب البهبهاین 


سورة القصص 
#ولمًا بلغ أَسْدَهُ واستوی یاه حُكمًا وَعلْمًا... © 5۶ ۳۳ 


فذانك بُرهَائان من رَبك ۲ ۷۱ 
سورة العنکبوت 

وتك الأمنال تضربها لاس وما يَعْقلَهَا إلا... * ۳ ۳ 

لون الدَارَ الآخرة هي افیوان لو کاثوا يمون 4 هه 

۱ 020000 سورة لقمان 


ولو ما في الْأَرْض من شَجرة اقلم وَالْبَحْرُ ...6 ۲۷ ود 
لما خلقكم ولا بعکم إلا كتفس واحدة ...4 ۸ ۲۹ 
سورة الأحزاب 


رال یقول الحو وَهْوَ يَهْدي السُبيل» £ ۱ 


سورة فاطر 
روني مَاذا لوا من لأض6ه f‏ ۲۹ 
سورة پس 
الما أَمْرةُ إذَا راد شيا آن يقول لَه كن قیکون» ۳ ۳۱ 
سورة الصافات 
لها عه وس الباطين» 7 
سورة الزمر 


5 ما دهم لیوا إلى الله ژلفی» ۳ ۳ 
قدا هم قیاع بنظرّون 4 ۱۳ 


فهرس الآيات الكرعة تیک بای نو 1 ز 1 اا ی ۲ ۲ 


#وأشرقت الْأَرْضْ بور ره ٩‏ 


#َالْحَمْدُ لله الذي صدقا وغده وآورتتا الزض .. 


سورة غافر 


للْمَن لت الوم لله الْوَاحد لار 


۵ سم 


#سنریهم آیات تتا في الفاق وفي أنفسهم حنی... 
نزخم خووا لوا عثی بوا ومهم .. 


سورة قت 


سورة الزخرف 


سورة الدخان 


سورة الجاثية 


ارايت من ائحَذ إِلْهَهُ هواه 


«وتری کل أمّة جَائيَةَ کل ... © هذا کتابنا... 4 


«#فکشفنا عَنكَ غطاءك 


سورة الفتح 


سورة ق 


ك قَبَصَرك الْيَوْمَ حَديدٌ 


1۹ 


V٤ 


۳ 


or 


۸۳ 


3 


۳ 


۲۸ 


۲۹ 


Yo 


۳۲ 


۳۷ 


1 


۰۷ 


۹۳ 


BESS ۱۲۰‏ ااطت الههان 


سورة الذاریات 


لما خَلقت الجن والانس إلا لبون که ۸ 
سورة القمر 

7 مرکا إلا واحدة) o‏ ۲۹ 
سورة الحديد 


فضرب بَينَهُم بسُور لَه باب بَاطنهُ فيه الرَحْمَة A OF ae.‏ 
سورة اخشر 


تسوا الله اسهم أَنفْسَهُم» ١‏ 3 
سورة الملك 
لما رى في علْق الرحمّن من فاّت © ۴ ۲۹٩‏ 
سورة الانسان 
«وما تشاژون إلا أن يَشَاء الله ۰ ۳۱ 
۳۸ 
4 
سورة الانفطار 
«یصلوتها يم الدّين © وما هُمْ عنها بقائيين» ۰ ۱۰۱ 
۳ 
سورة التکاثر 
كلا لور تَعْلَمُونَ © لََرَوْنَ الجحم © نم 4 هخ ١.5‏ 
۷ 


و 0 هم خم 
وَاللهُ من ورانهم مُحط 4 ۰ ۷ 


فهرس الاحاديث الشريفة 


نص الرواية 


إذ ما كل ما يُعلم ال 


إذا أراد الله أن يبعث الخلق آمطر الس‌ماء ... 
إذا نزلت بكم شدة فاستعينوا بنا على الله . 

إرادة الرب ومقادير أموره قبط إليكم .. 
أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه 

اعرفوا الله بالله 

أعضاد وآشهاد. ومناة وأذواد,» وحفظة . 

ألا إن القدر سر من سر الله وستر من ستر... 
ألست بربكم ومحمد نبيكم وعلي ولأئمة . 

الألف : آلاء الله على خلقه, من النعيم ... 
إلهي أمرتني بالرجوع إلى الآثار» فارجعني... 


إلمي وقف السائلون ببابك, ولاذ الفقراء بجناك 
أما البيان فهو أن تعرف أن الله سبحانه ليس 
أما البيان فهو أن تعرف أن الله سبحانه ليس .. 
إن الذكر ليس هو قول: سبحان الل والحمد.. 
إن الله كبك خلق العرش والكرسي من نور ... 
إن الله أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه 


القائل 
آحدهم بل 


الصادق مس 
الرضا شاف 
آحدهم لب 
آحدهم شاف 
آحدهم از 
آحدهم لب 
على اد 
قدسي 
آحدهم او 
الحسين لاه 


آحدهم با 
لياف 
الباقر لاله 
آحدهم لگ 
آحدهم تک 
الصادق شاه 


a ۱۲۲‏ 100 
إن الله خلق المؤمنين من نوره الصادق عل ۷۸ 
إن خیارکم آواو النهي قيل : يا رسول الله ... الرسول ي 4١ ٠‏ 
إن على الصراط عقبات کود. لا يقطعها... أحدهم لل و" 
إن قبلت قبل ما سواهاء وإن ردت رد ما... أحدهم لل اه 
أنا أبداً وأعيد علي له ۷٦‏ 
آنا الأمل والمأمول علي مه ۸۳ 
أنا الذي لا يقع علي اسم ولا صفة علي ف ۸۰ 
أنا الذي وضع امي على البرق فلمع علي له ۷۳ 


آنا الله الذي لا اله إلا أناء خلقت الخير ... قدسي ۳۰ 
آنا النقطة تحت الباء علي شاف ۷٦‏ 


آنا لا أحصى ثناء عليك, آنت كما أثنيت ... الرسول لا ۸ه 
آنتم في الجنة, فأستلوا الله أن لا يخرجكم ... الصادق يا ٠١5‏ 
إنغا تحد الأدوات آنفسها. وتشير الآلات ... على یس ۱٩‏ 
إنغا جوا الشيعة شيعة لأهم خلقوا من شعاع .. أحدهم طا ۷۰ 
فا سمي آولوا العزم أولي العزم؟؛ لام کانوا  ..‏ الرضا ی ۳٩‏ 
(فم أعدائناء فمن مال إليهم فهو منسهم ... الصادق ليا 4۲ 
ین آنا الله لا إله إلا آنا خلقت الق وخلقت .. . قدسي 2 
أول ما خلق الله نوري ابتدعه من نوره... الرسول ی ۷۲ 
ول ما يُحَاسَبْ الْعَبْدُ له الصا إن ... احدمم ل ۰۷ 
آیکون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى ... الحسين له 41 
أين اطبارون؟ وأين التکبرون؟ وأين الذين .. قدسي ۹٤‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 0[ 


بك عرفتث» وأنت دللتني عليك 
بكم فح الل ويكم يضم ويكم یول ایت 
حق وخلق لا ثالث بينهماء ولا الث غيرهها 


رجع من الوصف إلى الوصف. ودام الملك .. 
السلام على اسم الله الرضى» ونور وجهه .. 
الشرك في أمتي أخفى من دبيب النملسة ... 
الصّورة الإنسانية هي أكبر حجة الله على ... 


صفة لموصوف 
الصلاة معراج المؤمن 


صور عارية عن الموادء عالية عن القوة یگ 


ظاهري امامة. وباطني غيب لا يدرك ٠‏ 
ظاهري ولاية. وباطني غيب لا يدرك 
العلم نقطة کنرها اطهال 


عين الکبریت. وعين اليمين» وعين برهوت ... 


۳2 


فقد أشرك 

قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا 

كان الله ولا شيء معه. وكذلك الآن 

كل شيء لكم مطلق حتى يرد فيه أمر أو في 


علي لا 
السجاد شا 
الحادي شاه 
آحدهم و 
الرضا اف 
علي باه 
السجاد شاه 
الرسول مَل 
علي لا 

الرضا اه 


۱۳ یی رسالة الطبيب البهيهايي 
كل ما يشغلك عن الله فهو صنمك أحدهم لو ۳٤‏ 
۳ 
كنا أنواراً حول العرش» نسبح الله ونقدسه ... الصادق ياف ۷۰ 

كنت كنز مخفياًء فأحببت أن أعرف ... " قدسي 65-80م 
لا تتکلم بجا تسارع العقول في انکاره وإن ... السجاد ۵ 1٩‏ 

لا تقل هکذا آنتم في ان قل: اللهم .. الصادق سل ۱۰1 
لا جبر ولا قدرء بل منزلة بينهما آوسع ... الصادق ليف ۳۱ 
لا يبلغ عبد أن یکون من المتقين حتی يدع .. الرسول عق ۳۸ 
لا يرى فيه نور الا نورك ولا یسمع فيه ... الحسين يه ۲۷ 
۸ 
۷۹ 
لا يز الزاي وهو مؤمن» ولا يسرق أحدهم ل ۲۰ 
لا یکون شيء في الأرض ولا في السماء الا ... الرضا طا ۲۹ 
اللهم اب أسألك من مائك بأماه». وكل . أحدهم بلق ۸٦‏ 
لو خلت الأرض طرفة عين من حجة ... الرضا طف ٩۲‏ 
لیس شيء إِنَا الله» وأسمائه وصفاته الرضا شاه ٠5‏ 
ليس لنا من الأمر لا ما قضیت» ولا من... أحدهم لیل ۲۹ 
ما آنباً عن السمی علي یه ۲۰ 
ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله بعده أحدهم لي ۷> 
ما رأيت شيئاً نا ورأيت الله قبله احدمم لي ۷> 
ما رأيت شینا إلا ورأيت الله معه أحدهم ليل ۷> 
ما عرفناك حق معرفتك الرسول بل 45 


فهرس الأحاديث الشريفة ی که مس ۵ ۲۱۲ 
من أصغى إلى ناطق فقد عبده. فان كان ...2 الصادق ی ۳۶ 
من أطاعكم فقد أطاع الله ومن عصاكم ... الحادي طا ۸ 
من عبد الاسم دون السمی فقد كفر وم ... أحدهم َو 3 
من عرف نفسه بالعجزء عرف ربه بالقدرة أحدهم ل 41٩‏ 
من عرف نفسه فقد عرف ربه علي طف ۲۷ 
من قال : نحن خالقون بأمر الله فقد کفر الصادق ياف ۷ 
نحن الأسماء الحسنى التي أمركم الله أن تدعو يها الصادق عياف ۷۲ 
نحن السانلون. ونحن اجیبون الصادق طف ٩۰‏ 
۱۰۸ 
نحن صنائع ربناء والخلق بعد صنائع لنا علي طا Vo‏ 
نزلونا عن الربوبية» وقولوا فينا ما شستتم ... أحدهم لي ۷٤١‏ 
هي في أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان ... الباقر لان ۷۲ 
هيهات هيهات إياك وأن تعجب من نفسك... السجاد ي 59 
والله ما وصل إليكم من فضلنا لا آلف غير ... الصادق ي 17 
وان الشرك في هذه الأمة له دبيب أخفى من الرسول ع هم 
وأن كل معبود ما دون عرشك إلى قرار ... أحدهم مج 4۰ 
3 
وأي آية آراها الله سبحانه الخلق في الأفاق ... الصادق ايل ۷۲۲ 
وأي آية أعظم مني وأي نبأ أكرم مني علي ا ۷۲ 
وإياب الخلق الیکم وحسابم علیکم المادي شاه ۷۰ 
وباسمك الذي وضعته على النهار فاضاء ... الحجة لي ۷۳ 
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى ... علي ياه 1 


RAS ۱۳۹‏ یمه انا وموم ده دیدید گام ام باه ود زگ رامع او او وه و وی که واه رسالة الطبیب البهبهاي 


وذل کل شي: لکم وآشرقت الأرض بنو رکم الحادي طسق ۸ 
ومقاماتك وعلاماتك لا تعطیل لها في كل ... أحدهم مج ٤٣‏ 


Ao 
ويبقى الخلق أمواتاً أربعمائة عام ثم ينفخ ... أحدهم ليل ده‎ 
5 يا أرض أين ساکتوك أين المتكبّرون. أين 0 قدسي‎ 


يا إسماعيل لا ترفع البناء فوق طاقته فينهدم ... الصادق ی 74 
يا علي ما عرفني إلا الله وانت» ولا يعرفك ... الرسول تلج ٠٦ ٠‏ 
يا علي! لا يعرفك إلا الله وأناء ولا يعرفني ... الرسول عليه >> 
يا كامل إجعلوا لنا ربا نؤب إليه وقولوا فينا الصادق اشا ٠‏ ۷+ 
يا محمد آدن من صاد وتوضاً لصلاة الظهر أحدهم ل ۳+ 
يا من دل على ذاته بذاته علي اه ۲۳۷ 
يا هشام الله مشتق من اله والاله يقتضي ... الصادق طا 644 
یدعون ما لا بأس به حذرا عن الوقوع فیما ... الرسول لي ٠‏ ۳۸ 
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فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم : 

أصول الكافي؛ لأبي حعفر محمد بن يعقوب الكليي الرازي» المتوق عام : 
(۳۲۹ه» دار الأضواءء بيروت لبنان : «۱۰۵ه» ودار الأسوة 
إيران «۱۱۸ه» . 

(قبال الأعمال الحسنة؛ للسید علي بن موسی بن طاووس الحلي» التوق 
عام : «٦10ه»›‏ مؤسسة الأعلمي» بيروت لبنان» الطبعة الأولى : 
«۷١٤١ه»»‏ ومكتبة الاعلام الاسلامي» قم القدسة الطبعة الأولى : 
٤«‏ ۱ ۱ه» . 

أمالي الصدوق؛ للشیخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي العروف ب«الشيخ الصدوق» التوق عام : «۲۸۱هص». 
بش الأعلمي؛ بيروت لبنان» الطبعة الخامسة : (۱۰۰ه» . 
الاختصاص؛ للشيخ محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي التوق 
عام : «141ه»» العروف ب«الشيخ المفيد»» مؤسسة الأعلمي» 
بيروت لبنان: «۱۶۰۲ ه». 

الاحتجاج؛ لأبي منصورء أحمد بن علي الطبرسي؛ نشر الرتضی» 
مشهد: «۳ ۱٤۰‏ ه». 

بكار الأنوار؛ للعلامة الشيخ محمد باقر المجلسيء المتوق عام: 
«۱۱۱۰ه» دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان» الطبعة الثالقة : 


(۱۰۳ه» ومؤسسة الوفای بيروت لبنان («۱۰۳ه» . 


ERR ۱۳۸‏ ما نی سس سیسوس اشالة الوب الههان 

۷- بصائر الدرجات» لأبي جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار؛ التوق 
عام : «۲۹۰ه» موسسة النعمان بروت لبنان الطبعة الثانية : 
«۱۱۲ه». وموسسة الأعلمي» طهران «5 5٠0‏ ١ه»‏ . 

۸- البلد الأمين؛ للشیخ تقي الدین ابراهیم بن علي العاملي الکفعمي؛ التوق 
عام : («۹۰۵ه» مؤسسة الأعلمي» بیروت لبنان» الطبعة الثانية : 
«(۱۲ه» . ومكتبة الصدوق طهران إيران» «۱۳۸۳-» . 

-٩‏ تحف العقول؛ للحسن بن شعبة البحراني» الناشر مؤسسة النشر 
الإسلامي» قم المقدسة : ٤«‏ ۰ ۱ه» . 

۰- التوحيد؛ للشيخ أبي حعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
المشهور ب«الشيخ الصدوق» التوق عام : «۳۸۱ه-, موسسة النشر 
الاسلامي التابعة لجماعة الدرسین بقم المقدسة : «۱۳۹۸هص». 
ومنشورات مؤسسة الأعلمي» بيروت لبنان : «ب-ت-ط». ودار 
المعرفة» بيروت لبنان . 

۱- تفسير العيّاشي, للمحدّث الیل أبي النّصر محمد بن عیّاش» التوق 
عام : «۳۲۰ه», مؤسسة الأعلمي» بيروت لبنان» الطبعة الأولى : 
«۶۷ه-» . 

۲- تفسیر الامام الحسن العسكري ليه منسوب للإمام الحسن بن علي 
العسكري له المتورفى عام : «(۲۵۰ه» مؤسسة التاريخ 
العربي» بيروت لبنانء الطبعة الأولى : «۱۲۱ه» . 

۳- تفسير الصراط المستقيم؛ لعلي بن يونس النباطي البياضيء المكتبة 
احيدرية النحف الأشرف : ١85«‏ ه»» والمكتبة الرتضوية لاحیاء 
التراث الحعفرية» الطبعة الاول : «۱۳۸۶ه» . 


فهرس المصادر والمراجع Vee SS‏ 

6 - تفسير القمي؛ لعلي بن إبراهيم بن هاشم القمي» مؤسسة الأعلمي› 
بيروت لبنان الطبعة الأولى : ٠٤١۲«‏ ه» . 

ه ۱- تأویل الآيات الظاهرة؛ للسید شرف الدین احسین الأستربادي» 
الناشر مدرسة الامام الهدي شاه قم القدسة الطبعة الأولى : 
(۰۷ ۱ه» . 

-١ ١‏ تفسير نور الثقلين؛ للشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزيء المتوق 
عام : 2»»001١1١17«‏ تحقيق : السيد هاشم رسول المحلاتي» مؤسسة 
إسماعليان» قم القدسة الطبعة الرابعة : «۲١٤١ه»‏ . 

۷- قذيب الأحكام؛ للشيخ أبي حعفر محمد بن الحسن الطوسي» 
المتوفى عام : «۳۸۰ه» دار الكتب الإسلامية» طهران إيران : 
«ه1565اه ش» . 

۸- حلية الأبرار؛ للعلامة احدث الخبير السید هاشم البحراني» التوفی 
عام : «۱۱۰۷ه» موسسة الأعلمي بیروت لبنان : «ب-ت-ط» . 

8 الخطبة اليتيمة؛ محفوظة في المكتبة الوطنية في طهران» ضمن مجموعة 
رسائل رقم «ههلام» . 

٠‏ - الجواهر السنية؛ محمد بن الحسن بن علي بن الحسين ار العاملي» التوق 
عام: «(۱۱۰ه» الناشر: مكتبة المفيد» قم المقدسة. «ب-ت-ط». 

۱- دیوان أمير المؤمنين لھ شرحه وضبطه د عمر فاروق الطبا ع دار 
الأرقم بن أبي الأرقم بیروت لبنان «ب-ت-ط» . 

۲ - دیوان الشیخ الأوحد الأحسائي تل؛ للشیخ أحمد بن زين الدين 
الأحسائي» التوق عام : «۱۲۱ه». موسسة البلاغ بیروت لبنان 
الطبعة الأولى : ( ۲ ۱ه» . 


۱۳۰ 0000000 وا له الطیت الهیهان 


۳- الذريعة إلى تصانیف الشيعة؛ للآغا بزرك الطهراني» دار الاضوای 
بیروت لبنان الطبعة الثانية . «ب-ت-ط» . 

: روضة الواعظين؛ محمد بن الحسن الفتالء التوفی عام‎ - ٤ 
«م.هه». الناشر دار الرضيء» قم المقدسة . «ب-ت-ط»»‎ 
ومؤسسة الأعلمي» بيروت لبنان الطبعة الأولى : 1۰ ۱ه.--‎ 
. 6۰۲ 

۰- الرسائل الهمة في لتوحيد واحکمة, للميرزا حسن كوهرء النجف : 
(۱۳۸۵ه» . 

۲۰ - شرح الفوائد؛ للشیخ أحمد بن زين الدین الأحسائي يَش التوق عام 
: («۱۲۶۱ه» . «مخطوط» . 

۷- شرح الخطبة الطتنجية؛ للسيد كاظم بن قاسم الحسيئ الرشيّ و2 
التوق عام : «759١1اهل»‏ «مخطوط» . 

- الصحيفة السجادية؛ للامام علي بن الحسين السجاد ليه الوق 
عام : «١٠۹ه»»‏ نشر امادین قم المقدسة : «۱۳۷۲» . 

۹- عوالي اللآلي» لابن أبي جمهور الأحسائيء التوق في : «القرن العاشر»» 

ش دار یق الشهداء لش قم القدسة : (۱۰۵ه» . 

۰- عيون أخبار الرضا لَيِتَّه؛ للشيخ أبي حعفر محمد بن علي بن الحسين 
بن بابويه القمي» المعروف ب«الشيخ بالصدوق» عام : «۳۸۱ه». 
منشورات الشريف الرضي» قم القدسة الطبعة الأولى : «8۱۳۷۸» . 

-١‏ علل الشرائع؛ للشيخ أبي حعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي» العروف ب«الشيخ بالصدوق». التوفی عام: «۳۸۱ه». 
موسسة بیروت لبنان الطبعة الأولى: «۱۰۸ف». 


فهرس الصادر والراجع ل ی 

۲- غاية الراد في تخقيق العاد؛ للشيخ محمد عبد علي آل عبد الجبار 
القطيفي» تحقيق : حلمي السنان» طبع ضمن «ثلاث رسائل» 
إسماعيليان» قم المقدسة إيران» الطبعة الأولى : «١١٤١ه»‏ . 

۳- الغيبة؛ للشيخ محمد بن الحسن الطوسي» التوق عام : «۳۸۵ه» 
تحقيق : الشيخ عباد الطهراني» والشيخ علي أحمد ناصح مؤسسة 
المعارف الإسلامية» قم المقدسة إيران» الطبعة الأولى : «١١٤١ه»‏ . 

: فروع الكافي؛ لثقة الاسلام محمد بن یعقوب الکلیین» السوق عام‎ -٤ 
. «۳۲۸ه-» دار الأضواءء بيروت لبنان : «ب--ت-ط»‎ 

۵- الفصول المهمة في أصول الأئمة؛ للحر العاملي» المتوق عام : 


«۱۱۰ه»» تحقيق : محمد بن محمد حسين» مؤسسة معارف 


إسلامي إمام رضا شا الطبعة الأولى : «۸١١٤١ه»‏ . 

- فقه الإمام الرضا طه؛ للإمام علي بن موسى الرضا طا التوق 
عام : «۲۰۳ه». المؤتمر العالي للامسام الرضا طلْمّه -مشهد» 
الطبعة الأولى- «۱۰۱هب» . 

۷- فضائل الشیعة؛ للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي» «المشهور بالصدوق». المتوق عام : «۳۸۱ه--». كانون 
انتشارات عابدي» طهران . 

۸- فهرس كتب المرحوم الشيخ أحمد الأحسائي تكيل؛ للشيخ أبي القاسم 
الإبراهيمي» كرمان : «۱۳۲۷هب» . 

۹- قرب الإسناد؛ للشيخ عبد الله بن حعفر الحميري» تحقيق: موسسة آل 
البيت طبه لإحياء التراث» بيروت لبنان» الطبعة الأولى:«*١14١اه»‏ . 
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کشف الظنون؛ خاحي خليفة» التوق عام : «5717١٠1ه».‏ دار إحياء 
التراث العريي . «ب-ت-ط» . 

کشف الخفاء؛ لاساعیل بن محمد العجلون الجراحي» المتوى عام : 
«7١١1ه»‏ دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية : «۱۰۸ه» . 
اللوامع الحسينية؛ للسيد كاظم بن قاسم الحسيئ الرشيّ تقل المتوق 
عام : (۱۲۵۹ه» «مخطوط» . 

لسان العرب. للعلامة ابن منظور» نشر أدب الحوزة- قم القدسة : 
(۱۰۵ه» . 

مستدرك سفينة البحار؛ للشیخ علي النمازي الشاهرودي, التوق عام 
: «۰۵ع۱ه» تحقيق : الشیخ حسن بن جمعة النمازي» مؤسسة 
النشر الاسلامي» قم القدسة : «۱۱۹ه» . 

من لا حضره الفقیه؛ للشیخ محمد بن علي بن الحسين بن بابویه القمي» 
العروف ب«الشیخ الصدوق» التوق عام : «۳۸۱ه» دار 
الأضواء- بیروت لبنان الطبعة الاول: «۰ع۱ه» . 

مستدرك الوسائل؛ للحاج میرزا حسین النوري الطبرسيء التوق عام : 
«۱۳۲۰ أو ۱۳۳۰ه» مؤسسة آل البیت لا لاحیاء التراث 
العربي» بیروت لبنان» الطبعة الثانية : (۰۸ع۱ ه» . 

مشارق آنوار اليقين في حقائق آسرار أمير المؤمنين ؛ للحافظ 
رحب بن محمد بن رحب البرسي الحلي» المتوق حدود : «۸۱۳ه-»» 
انتشارات الشريف الرضي» قم القدسة الطبعة الأولى : «۱۱۸ص». 
معان الأخبار؛ للشیخ أبي حعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي «الشهور بالصدوق». التوق عام : «۳۸۱هص» مؤسسة 
الأعلمي» بيروت لبنان» الطبعة الأولى : ۱۱۰ ه» . 
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مناقب آل أبي طالب؛ محمد بن شهر آشوب الازندراني» التوق عام 
: «لمههه». دار الأضواءء بيروت لبنان : «۰۵ع۱ه» . 

مدينة الملحاجز؛ للسيد هاشم البحراني» التوق عام : 
«۷١٠١ه»»‏ تحقيق الشيخ عزة الله المولائي اممدان» مؤسسة 
العارف الإسلامية» الطبعة الأولى : ١ 4١«‏ ق» . 

مختصر بصائر الدرجات؛ للشيخ عز الدين الحسن بن سليمان الحلي» 
المتوق في القرن : «التاسع امحري». تحقيق : مشتاق المظفر» مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لحماعة الدرسین, قم المقدسة» الطبعة الأولى : 
« ه-. ق» . 

احاسن؛ لأحمد بن محمد بن خالد البرقي» التوق عام : «۲۷ه» 
دار الكتب الإسلامية» قم المقدسة : «۱۳۷۱ه» . 

مجمع البحرین؛ للشيخ عز الدين الطريحيء المتوق عام: «۱۰۸۵ه». 
مفاتيح الأنوار؛ للعلامة الشيخ محمد آل أبي مسين المنوق عام : 
«1١1ه»»‏ تحقيق وتعليق : الشيخ عبد المنعم العمران» توزيع دار 
احجة البیضای بيروت لبنان» الطبعة الأولى : «4 ۲ ۱ه» . 

مصباح التهجد؛ لشیخ الطائفة أبي حعفر محمد بن الحسن الطوسي 
المتوق عام : «47۰ه» تقديم : الشيخ حسين الأعلمي» مؤسسة 
الأعلمي» بيروت لبنان» الطبعة الأولى الصححة : «1418١اهصل»»‏ 
وموسسة فقه الشيعة» بيروت لبنان» الطبعة الأولى : «۱۱۱ه» . 


مصباح الكفعمي؛ لإبراهيم بن علي الكفعميء دار الرضي 


«الزاهدي» قم المقدسة : (۱۰۰ه» . 


seas SS SARS ۱۳۶‏ رسالة الطبیب البهبهايي 


۷- کتاب الزار؛ للشیخ محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي» 
ا معر وف ب«بالشيخ الفید» التوفی عام : «۱۳ه» المؤتمر 
العالي للشیخ الفید» قم المقدسة : 5١7«‏ ١اه»‏ . 

۸- مفتاح الفلاح؛ للشيخ محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي» 
العروف ب«الشیخ البهائي» المتوى عام : «۱۰۳۱ه» مؤسسة 
الأعلمي» بیروت لبنان . «ب-ت-ط» 

۹- مصباح الشريعة؛ الإمام حعفر الصادق شا اموق عام : 


«158١اه»‏ مؤسسة الأعلمي» بيروت لبنان : (۱۰۰هف» . 

»»ه1١1١١7«‎ : نور البراهين؛ للسيد نعمة الله الجزائري» المتوى عام‎ -٠ 
تحقيق : السيد الرحائي» مؤسسة النشر الإسلامي» قم القدسة الطبعة‎ 
. »ه١٤١۷«‎ : الأولى‎ 

-١‏ فج البلاغة؛ للإمام علي بن أبي طالب طا الوق عام : «.4؛ 
ه». مؤسسة النشر الإسلامي . «ب-ت-ط»» ودار التعارف» 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى : «۱۱۰هت ۱۹۹۰م» . 

۲ - وسائل الشيعة؛ للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي» التوق عام : 
٤«‏ ١٠٠١١ه»»‏ دار إحياء التراث العربي-بيروت لبنان» الطبعة الخامسة 
: «۱۰۳ه» وموسسة آل البیت ‏ لإحياء التسراث» قم 
القدسة الطبعة الثانیق «5 ۱ ۱ه» . 


فهرس المواضيح العامة للکتاب 


الاهداء “امود مهو و aaa‏ ی موی 8 
مقدمة احقق کی 0 اا e‏ 
صورة النسخة الحجرية 000 
حياة الصنف ول 000 ااا 
هید OO OO‏ 
مراتب التوحيد a E‏ ی و VAs‏ 
© توحید الذات 10 ی ۱3 
© توحيد الصفات EE‏ 1 101 1 1 ا ااا 
© الصفات الفعلية 11[ ز1[ز[ [ [ [ [ [ [ ا ا ا 
© توحيد الأفعال اا[ اا 0 
@ توحيد العبادة 01[ز[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ ی 
8 توحيد العوام 0 1 ز ز ز 0 ااا 
© توحيد اخواص ا ا ا ا 
© توحيد خواص الخواص اا 
© صفة التوحید بحسب الموحد 00001 CO‏ 
© التوحید الذاي SN E‏ ا 
© التوحید الصفان ا ۶ 


© مراتب السلسة الطولية هم ی مهو o‏ 


۱۳۹ یی یی ی یی رسالة الطبیب البهبهاني 
مراتب ومقامات أهل البيت لبلا 1 000 
8 العلل الأربع وخصوصية كل علة م الم ا ا ES‏ 
© العلة الفاعلية E [1 [1 [ 1 [1 [14 Aa‏ 
© العلة المادية م ی VM O‏ 
© العلة الصورية DSSS DS‏ ۱۷۹ 
©# العلة الغائية NESS AES a a‏ 
© في ما جرى على أهل البيت بل المصائب والرزايا 000000000111 
© مقام البيان NESS STA SA ee‏ 
© مقام العاین 0 SSSA‏ ا 
© مقام الأبواب مذي سد وماد ابد وه وی مس ی ۱۱۷ 
@ مقام الإمامة ی 10ز[ز 1111 
اعتقاد الصنف يس في العاد يوم القيامة AN seen‏ 
فهرس الآيات الكريعة E‏ قا 
فهرس الروایات الشريفة ا ی ۱۱۲۱ 
فهرس الصادر والراجع وه YVES‏ 
فهرس المواضيع العامة للكتاب ی WORDS‏ 
من آعمال احقق EVER as‏ 


وف ات 
(گر بر ستوب وریب 


